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جآ راخت ابر 
مقدمة المعتني 
-عفا الله عنه - 

الحمدٌ لله ي الذي جعل العلم للقلب شفاء وللعقل ورا ۇللىقش كا5 
ولاروج سرورًاء وأشهد ألا إله إلا هو الواحد الس الي اللي الي 
تعالى عن المثيل والنظير. 

وأشهدٌ أن محمدًا عبد ورسولّه الصادق الأمين» مَن أرسله ربّه على حينِ 
ظلام من القلوب» وفسادٍ من العقول» ليرشد الخلائق إلى طريق الرشادء 
ويعيد إلى حياتهم الصوابَ والسداد. 

صلی الل عليه ر على آله وه اوالابسن لی اسان إلى يرم العرض 
والتناد. 

أما بعد: 

فبین آیدیکم أحبابي - رسال لطيفةٌ وم العلامة الفقيه الظاهري بي 

eg ê‏ ی ث؛ وهي رسالةٌ تخاطبٌ في مضمونها القلوب 
لتركو وتعي لماذا خلقت» وکيف تسیر في حیاټها القصيرة. 

وهذه الرسالةٌ - على صعّر حجوها - عظيمة التفع والفائدة فيها خلاصةٌ 
لأفكار الإمام وتجاربه في الحياةء أهداها لمن بعده إرشادًا وصحًا. وحقيقة 
لقد حوت من النفائسن والدّرر والكلمات العجيبة ما يجدرٌ بكل مريٍِ لصلاح 

قلبه ولفهم حقيقة الحياة ِن حوله أن يعض عليها بالنواجذ. 

ولا آرید آن أطيل في التقدمة لهذ الرسالة؛ فإن القارئ الكريم عند 
اطلاعه عليها سيد رك نفائسها وعرَة فوائدها. 


الأخلاق والسْيّر في مُدَاواة النفوس 


a a ge aE 
غوامضښش المعاني قدرَ طاقتي» وتلافي التصحيف والتحريف» وأضفتٌ إلى‎ 
لت عدار کاشقا قبل کل نقرو ندل علی عااتحتهاه سات ري تبارك وتعالی‎ 
أن ينفعَ بها إخواني» وأن تكون خير مُعينِ لهم على تزكية القلوب وإشراق‎ 
العقول.‎ 

فإلیکم ما سطرته يد الاما وأنصج بالتأنّي والتروي في فهم عباراټه؛ 
فتحتها من الفوائد والخبايا أكثْرٌ مما علقت عليه واللهٌ يهدينا وإياكم إلى 
سوا السيل: 

وآحرٌ دعواا أن الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على 
اتف وغ اال وة وال بع امین انان 


أخوڪم 
بو شعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 


-عفا اللَُعنه برحمته - 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم بال 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم كاذه 

ت قال عنه الإمام الذهبي كذ: 

الإمام الأوحد البحر» ذو الفنون والمعارف» أبو محمد على بن أحمد 
ابن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الیزیدي» کان جد «یزید» مولٌى للأمير 
«يزيد» أخى معاوية. 

وكان جده «خلف بن معدان» هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك 
الأندلس عبدالرٌّخمن بن معاوية بن هشام؛ المعروف ب«الداخل». 

ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثوئة. 

نشا في تنحم ورفاهية» ورُّزق ذكاءَ مفرطًاء وذهنًا سيالا وكتبًا نفيسة 
كثيرةً» وكان والده من كبراء أهل قرطبة؛ عمل الوزارة فى الدولة العامرية» 
وكذلك وَزِرَ أبو محمد في شبيبته» وكان قد مَهّر أولا في الأدب والأخبار 
والشعر» وفي المنطق وأجزاء الفلسفةء فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك 
ولقد وقفتٌ له على تأليفي يحض فيه على الاعتناء بالمنطقء ويقدمه على 
العلوم» فتألْمتُ له» فانه رأ في علوم الإسلام» متبحْرْ في النقلء عديم 
النظير على يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول. 

قيل: إنه تفقه أولا للشافعي» ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
جايه وخفيّه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث» والقول 
بالبراءة الأصليةء واستصحاب الحال» وصنف في ذلك كنبا كثيرة» وناظر 
عليه» وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب؛ بل فجّج 
لازق رسب رجح فکان جزاوه من جنس شملا بسرت اله آعرفن کن 
تصانیفه جماعةٌ من الأئمةت وهجروهاء ونفروا منها» وأحرقت في وقت» 
واعتنى بها آخرون من العلماء» وفتشوها انتقادًا واستفادةً» وأخدًا ومؤاخذة 


الأخلاق والسير في مذاواة النفوس 


ورأوا فيها الد الثمين ممزوجًا في الرصف بالحّرز المَهين» فتارة يطربونء 
ومر يَعجَّبون» ومن تفرد يَهرَؤون. 

وفي الجملة فالكمال عزيزء وکل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله کا 

وكان ينه بعلوم جَمَة» ويُجيد النقل» ويُحسن النظم والنشر» وفيه دين 
وخير» ومقاصدّه جميلة» ومصتفاته مفيدة» وقد زهد في الرئاسة» ولزم منزله 
کیا علی الملم» فلا نغلو فيه ولا نفو عنه» وقد نی علیه قبلن الکبار. 

قال أبو حامد الغرالي: «وجدتٌ ف أسماء الله تعالی کتابًا ألْفه آپو محمد 
اين حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ن ذهنه». 

وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: «كان ابن حزم أَجْمَعَ هل 
الأندلس قاطي لعلوم الإسلام وأوسكهم معرفةً؛ مع توسعه في علم اللسانء 
ووفور حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار؛ أخبرني ابنه 
الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعوئةٍ مجلد تشتمل 
على قريب من ثمانين آلف ورقة. 

وقال أبو عبداللّه الحُميدي: كان ابن حزم حافظًا للحديث وفقهه» مستنبطًا 
للأحكام من الكتاب والسنةء متفننًا في علوم َّد عامل بعلمه» ما رأينا مثله 
فيما اجتمع له من الذكاءِ وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين» وكان له في 
الأدب والشعر مَل واسع» وبا طويل» وما رأيتٌ من يقول الشعر على 
البديه أسرعَ منه» وشعره كثيرٌ جَمعنّه على حروف المعجم. 

وقال أبو القاسم صاعد: کان بوه - ہو عمر - من وزراء المنصور محمد 
ابن ابي عامر - مدبر دولة المؤيد باللّه د بن المستنصر المرواني - ؛ ثم وزد 
للمظفر» ووزر أبو محمد للمستظهر عبدالرّحلن بن هشام» ثم بذ هذه 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم كباش 


الطريقة» وأقبل على العلوم الشرعية» وعني بعلم المنطر وبرع فيه» ثم 
أعرض عنه. 

قلت" : ما أعرصَ عنه حتى رَرع في باطنه أمورًا وانحرافًا عن السنة. 

قال: وأقبل على علوم الإسلام حتى نال من ذلك ما لم يله أحدٌ بالأند 

۴ ج یی ایا دن 

وقد حط أبو بكر بن العربي على أبي محمد في كاب «القواصم 
والعواصم» وعلى الظاهريةء فقال: هي أمةً سخيفة» تسوّرت على مرتبة ليست 
لھاء وتکلمت بکلام لم تفهمه» تلقوه من إخوانهم الخوارج حين حكم علي 
رة يوم صفين» فقالت: «لا حكم إلا لله». 

وكان أول بدعة لقيت' في رحلتي: القول بالباطن» فلما عدت وجدت 
القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيفٌ كان من بادية إشبيلية يُعرف ب«ابن 
حزم)» نشأً وتعلق بمذهب الشافعي» ثم انتسب إلى داود» ثم خلع الكلء 
واستقل بنفسه» وزعم أنه إمامٌ الأمة يضع ويرفع» ويحكم ويّشرع» ينسب إلى 
دين الله ما ليس فيه ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرًا للقلوب منهم» 
وخرج عن طريق | لمشبّهة فى ذات الله وصفاته» فجاء فيه بطوام» واتفق كونه 

ت . ا e‏ 
بین قوم لا بصرٌ لهم إلا بالمسائلء فاا طالبهم بالدليل كاعوا r‏ 
مع أصحابه منهم وعصدنّه الرثاسةٌ بما کان عنده من أدب» وبشبَهِ کان 
يوردها على الملوك فکانوا یحملونه ويَحْمُونه بما کان يلقي إليهم من شب 
البدع والشرك وفي حين عَودي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحةء 
ونار ضلالهم لافحة» فقاسيتهم مع غير أقرانِ وفي عدم أنصار إلى حساد 
7 الكلام لاومام الذهبي كتا 
0( الكلام لاومام ابن العربي اة 
(۳) کاعوا: جبنوا. 
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يطؤون عقبي» تارةٌ تذهب لهم نفسي» وأخرى ينكشر لهم ضرسي» وأنا ما 
بين إعراض عنهم أو تشغيب بهم» وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه 
«نکت الإسلام» فيه دواهي» فجردت عليه نواهي» وجاءني آخر برسالة في 
الاعتقادء فنقضتها برسالة «الغرة)» والأمر أفحش من أن ينقض. 

قلت: لم ينصف القاضي أبو بكر بث شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم 
فيه بالقسط وبال في الاستخفاف به» وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا 
يبلغ رتبة أبي محمد - ولا يكاد-! فرجمَهما الله وغفر لهما. 

قال اليسع ابن حزم الغافقي وکر آبا محمد ءخقال: ا محف رق اقیخز 
عجاج» وماءٌ جاج یخرځ من بحره مَرجان الحکم وُت بنجًاجه آلفاف 
العم في رياض الهمم» لقد حفظ علوم المسلمين» وأربى على كل أهل دينء 
وألف «الملل والنحل»» وكان في صبأه يلبس الحرير» ولا يرضى من المكانة 
إلا بالسرير: نشد المعتمدَ فأجاد» وقصد «بلنسية» وبها المظفر أحد الأطواد. 

وحدثني عنه عمرٌ بن واجب قال: بينما نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس 
المذهب» إذا بأبي محمد بن حزم يسما ويتعجًب» ثم سأل الحاضرين 
مسأل من الفقه» جُووب فيهاء فاعترض في ذلك» فقال له بعض الحْصّار: 
هذا العلمٌ لیس من منتحلاتك! فقام وقعده ودخل مثزله فعکف» وورگف ٩‏ 
منه وابلٌ فما ف» وما كان بعد أشهر قريبة حتى قَصَدَنا إلى ذلك الموضع؛ 
فناظّر أحسن مناظرة» وقال فيها : آنا أتبعٌ الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب. 

قلت: نعم» من بلغ رتبة الاجتهادء وشهد له بذلك عدةٌ من الأئمة لم يشغ 
له أن يقَلّذء كما كما أن الفقية المبتدئ والعاميّ الذي يحفظ القرآن أو كثيرًامنه- 
لا يسوعٌ له الاجتهادٌ أبڌا» فکيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ 


)١(‏ أي: الإمام الذهبي َلن. 
(۲) وّگف:سال. 


ترجمة موجزة للإمام ابن حزم ورن 


ت وزرا 

والقسم الثالث: الفقيه المنتهي البقظ الفهم الحا الذي قد حفظ 
مختصرًا في الفروع» وكتابا في قواعد الأصول» وقرأ النحوء وشار ك في 
الفضائل؛ مع حفظه لكتاب الله وتشاعله بتفسيره ه وقوَةٍ مناظرته» فهذه رتبة من 
بلغ الاجتهاد المقيدء وتأهل للنظر في دلائل الأثمة» فمتى وصح له الحقّ في 
مسألةء وثيت فيها التص» وعمل بها أحد الأثمة الأعلام - كأبي حنيفة مثلاء 
أو كمالك أو الثوري» أو الأوزاعيء أو الشافعي» وأبي عبيد» وأحمدي 
وإسحاق» فليتيع فيها الح ولا يسك ال تحص يتور ولا يسه فيها - بعد 
قيام الحجة عليه تقليد. 

فان حاف مجن شعّب عليه شن الققهاء یتم بهاء ولا یتراءی بفعلهاء 
فربما أعجبته نفسه» وأحبٌ الظهور فيماقب» ويدخل عليه الداخل من تقس 
فم من وجل نطق بالق وأمر بالعروف» فيساط الله غلية من يدي ايء 
قصده» وحبّه للرئاسة الدينيةء فهذا داءٌ خف سار في نفوس الفقهاء» كما أنه 
داءٌ سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والتَرّب المزخرفةء 
وهو داءٌ خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدينء فتراهم ياتقون 
العدوّء ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائنٌ من الاختيال 
وإظهار الشجاعة ليقالء والعجب» ولبس القراقل”' المذهّبة» والخوذ 
المز خر فةء والدد المحلاة على تفوس متكبّرة» وفرسانِ متجبرة» وينضاف 
إلى ذلك إخلال بالصلاةء وظلم للرعية» وشرب للمسكرء فأنّى ينصرون؟ 
وكيف لا يخذلون؟ اللهم: فانصر دينك» ووفق عبادك. 

فمن طلب العلم للعمل كسَرّه العلمُ» وبكى على نفسه» ومن طَلب العلم 
للمدارس والإفتاء والفخر والرياءء تحامَق واختال» وازدرى بالناس» وأهلكه 


القراقل: نوع من الثياب. 
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العجب» ومقتته الأنفس. 

قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام - وكان أحد المجتهدين - :ما رأيت 
في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» لابن حزم» وكتاب «المغني» 
للشيخ موفق الدين. 

قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما: «السنن الكبير» للبيهقي» 
ورابعها: «التمهيد» لابن عبدالبر؛ فمن حصّل هذه الدواوين» وكان من أذكياء 
المفتين» وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالِمُ حقًا. 

ولابن حزم مصنفاتٌ جليلة: أكبرها كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب 
الخال ية عشر ألف ورقةء وكتاب «الخصال الحافظ لجمل شرائع 
الإسلام» مجلدان؛ وکتاب «المجلًى» في الفقه مجلد» وكتاب «المحلّى في 
شرح المجلّى بالحجج والآثار» ثماني مجلدات» كتاب «حجة الوداع» مئة 
وعشرون ورقة» كتاب اقسمة الخ فى الرد على إسماعيل القاضى» 
جلد كاب «الاثان التى ظاعرما التمارشس ونفى التاقض عنها بكرن 
عشرة آلاف ورقة» لکن K‏ يتمه» كتاب «الجامع ای صحيح الحديث» بلا 
أسانيد» كتاب «التلخيص والتخليص في المسائل النظرية)» كتاب «ما انفرد 
به مالك وأبو حنيفة والشافعي»» «مختصر الموضح» لأبي الحسن بن 
المغلس الظاهري» مجلد» كتاب «اختلاف الفقهاء الخمسة مالك» وأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمده وداود»» كتاب «التصفح في الفقه» مجلد» كتاب 
«التبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين» ثلاثة كراريس» كتاب 
«الإملاء في شرح الموطأ لف ورقة. 

كتاب «الإملاء في قواعد الفقه» ألف ورقة أيصًاء كتاب «در القواعد في 
فقه الظاهرية» ألف ورقة أيصاء كتاب «الإجماع» مجیلید» كتاب «الفرائض؛ 
مجلد» كتاب «الرسالة البلقاء في الرد على عبدالحق بن محمد الصقلّي» 


"1 
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مجيليد» كتاب «الإحكام لأصول الأحكام» مجلدان» كتاب «الفصّل في 
الملل والنحل» مجلدان كبيران» كتاب «الرد على من اعترض على الفصّل» 
له» مجلد» كتاب «اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر 
المشركين» مجلد كبير» كتاب «الرد على ابن زكريا الرازي» مئة ورقة» كتاب 
«الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على النبوات 
مجلد» كتاب «الرد على من فر المتأولين من المسلمين؛ مجلدء كتاب 
«مختصر في علل الحديث» مجلد» كتاب «التقريب لحد المنطق بالألفاظ 
العامية» مجلدء كتاب «الاستجلاب» مجلد» كتاب «نسب البربر» مجلده 
كتاب «نقط العروس» يليد وغير ذلك. 

وغیر هذا کثیر. 

وقد اميّحن لتطويل لسانه في العلماء» وشَرّد عن وطنه» فنزل بقريةٍ له 
وجرت له أمورء وقام عليه جماعة من المالكية» وجرت بينه وبين أبي الوليد 
الباجي مناظراتٌ ومنافرات» ونفروا منه ملوك الناحيةء فأقصته الدولة 
وأحرقت مجلدات من كتبه» وتحول إلى بادية لبلة في قرية. 

قال أبو الخطاب ابن دحية: كان ابن حم قد برض من آکل اللبان 
وأصابه رّمانةء وعاش ثنتين وسبعين سنة غير شهر 

قلتٌ: وكذلك كان الشافعي N ee ie‏ لقوة الحفظ فر 
رمي الدم. 

قال أبو العباس ابن العريف : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. 

وقال أبو بكر محمد بن طّزخان التركي: قال لي الإمام آبو محمد عبداللّه 
ابن محمد - يعني والد أبي بكر بن العربي - : : أخبرني أبو محمد بن حزم أن 
سبب تعلو الفقه أنه شهد جنازةء فدخل المسجد» فجلس ولم يركع» فقال 

له رجل: قم فصل تحية المسجد - وکان قد بلغ سا وعشرین سنة ٠‏ قال: 
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فقمتٌ وركعت» فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجدى 
فبادرت بالركوع» فقيل لي: اجلس اجلس» ليس ذا وقت صلاة - وكان بعد 
العصر-!قال : فانصرفت وقد حزنت» وقلت للأستاذ الذي رباني: دلي على 
دار الفقيه أبي عبدالله بن ذحون. 

قال: فقصدته» وأعلمته بما جری» فدلني على «موطأ» مالك» فبدأت به 
عليه» وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوًا من ثلاثة أعوام» وبدأت 
بالمناظرة. 

ثم قال ابن العربي: صخبت ابن حرم سبعة آعوام؛ وسمعت منه جع 
مصنفاته سوى المجلد الأخير من كتاب «الفْصّل»» وهو ست مجلدات» 
وقرأنا عليه من كتاب «الإيصال» أربع مجلدات في سنة ست وخمسين 
وأربعمئة» وهو أربعة وعشرون مجلدًاء ولي منه إجازة غير مرة. 

قال أبو مروان بن حیان: کان ابن حزم کَ EE e‏ 
وجدل ونسب» وما يتعلق بأذیال الأدب» مع المشاركة في أنواع التعاليم 
القديمة من المنطق والفلسفة» وله كتب كثيرة لم يل فيها من غلط لجراءته 

في التسور على الفنون - لا سيما المنطق - ؛ فإنهم زعموا أنه زل هنالك» 
رق ی نباو اتات رجات ساس ا ضع الفن مخالفة مَن لم 
يفهم غرضه» ولا ارتاض» ومالّ أولا إلى النظر على رأي الشافعيء وناضل 
عن مذهبه حتی وسم به» فاستهدف بذلك لکثیر من الفقهاء» وعيب بالشذوذ 
ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهرء فنقّحه» وجادل عنه» وثبت عليه إلى أن 
مات» وکان يحمل علمه هذاء ويجادل عنه من خالفه على استرسال في 
طباعه» واستنادٍ إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء : سی لاس دلا 

سمو € ال عمران: 1۸۷]» فلم يكر لط تک ہما عنده بتعریض ولا 
بتدریج؛ ؛ بل يصكٌ به من عارضه صك الجندلء ويشمه ينسقه إنشاق الخردل فتنفر 
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عنه القلوب» وثوقِع به الندوب» حتی اسسّهدف لفقهاء وقته» فتمالؤوا عليه» 
وأجمعوا على تضليله» تعر عليه» وحذروا ا وتَهوا 
عوامّهم عن الدنو منه» فطفق الملوك يُقصونه عن قربهم» ويسيّرونه عن 
بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره: بلدة من بادية لبلة. 

وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع بت علمه فیمن ینتاه من بادية بلدی 
ان ماما این من أصاغر الطلبةء الذين لا يشون فيه الملامة يحدثهم 
ويفقهّهم اچم خی کیل من مداه وقر رٌ بعیرء لم يعد آکثرها بادیته 
لزهد الفقهاء فيهاء حتى أحرق بعصّها بإشبيلية» ومرّقت علانية» وأكثر معايبه 
زعموا- عند المنصف جهله بسياسة العلم التي هي أعوص...') وتخلفه 
عن ذلك على قوة سبحه في غماره» وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من 
اضطراب رأیه» ومَغیب شاه علمه عنه عند لقائه» إلى أن يحرّك بالسؤالء 
فیتفجر منه بحر علم لا تکدّژه الدلاء» وکان مما يزيد في شنانه تشیځه لأمراء 
بني أمية - ماضيهم وباقيهم - » واعتقادّه لصحة إمامتهم» ی ست آل 
النصب!!. 

قلت" : ومن تواليفه: كتاب «تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل!» 
وقد أخذ المنطق - أبعده الله من علم - عن: محمد بن الحسن المذحَجي» 
وأمعن فيه» فزلزله في أشياء. 

ولي أنا ميل إلى أً بى محمد لمحبته في الحديث الصحيح» ومعرفته به» 
ان کت لا راه في کشر مما تول ي الرجال العلل والمسال ایغیة 
في الأصول والفروع» » وأقطع بخطئه في غير ما مسألة ولکن لا أَكفرّ» ولا 


0( كذا في الأصل غير واضحة. «تحقیق السیر» .)١٠/۱۸(‏ 
)۲( الَصب: من أوصاف الخوارج» ويطلق ایشا على من ناصب علا ريا العداء. 
۳( اي :الإمام الذهبى اة 
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أضَله» وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين» وأخضع لفرط ذكائه وسعة 
علومه. 

ورأيّه قد ذكر قول من يقول: أجل المصنفات «الموطأ»» فقال: بل أولى 
الكتب بالتعظيم «صحيحا البخاري ومسلم)» واصحيح ابن السكن)» 
و«منتقى ابن الجارود»» و«المنتقى» لقاسم بن أصبغ» ثم بعدها كتاب أبي 
داود» وكتاب النسائي» و«المصنف» لقاسم بن أصبغ» و«مصنف أبي جعفر 
الطحاوي». 

قلت: ما ذکر «سنن ابن ماجه»» ولا «جامع أبي عیسی)؛ فإنه ما رآهماء 
ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد موته. 

ثم فال واسستد البزارةء لامسد ابي أبي شيبة٠»‏ ولأمسند أحمد بن 
حنبل)» و«مسند» إسحاق» و«امسند) الطيالسي» و«(مسند» الحسن بن سفیان» 
وامسند» ابن سنجر... وذكر غير هذا كثير» وفي نهايتها ذكر «موطأ» مالك بن 
ای 

قلت: ما أنصف ابن حزم؛ بل رتبة «الموطأ» أن يذكر يلر «الصحيحين؟ 
مع «سئن آبي داود والنسائي»» لكنه تأدب» وقدم المسندات النبوية الصرف؛ 
وإن «للموطاً؛ لوقعًا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازنّها شيء. 

ولمًا أحرق المعتضد بن عباد بعض كتبه قال ابن حزم: 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 

تضكّنه القرطاس بل هو في صَذّري 
SE E E‏ رکائبي 


وين زل إن أنزل ويُدفن في قبري 
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دصوني من إحراق رق وكاف ي 

وقولوا بعلم كي یری الناس من يدري 
وإلافهودوا في اتلم 

فکم دون مات بغون لله من يتر 
كذاك النصارى بحرقون إذاعلست 

ائم القرآن في مدن اللففر 


ومن شعره: 
ات ال والملائسك أني 
خاش لوان اقول سوى ما 
كيف بَخقَى على البصائر هذا 
فقلتٌ مجيبًا له: 
لوسلمتم من العموم الذي 
r i a‏ 
ولابن حزم: 
مُناي من الدنيا علو اها 
دعاءٌ إلى القرآن والسّنن التي 
وألزمٌ أطراف الغور مجاهدًا 
لألقى جمامي مقبلا غير مدب 
کفاځامع الكفار في حَومة الوغى 


لا أرى الرأي والمقاييس ديتا 

جاء في النص والهدى مستبيتا 
و َ‫ 

وهو كالشمس شهرة ويقينا 


1 ا : ويقيتا 


وأنشرهافي كل باو وحاضر 
نشی رجا كرما التسار 
ك 2 ۰ 
إذاهيعة ثارت فأول نافر 
بسمرالعوالي والرقاق البواتر 
وأكرمٌ موت للفتى قتل كافر 


فیارب لاتجعل جمامي بغيرها 
وقال-أيصًا۔: 
هل الدهر إلاماعرفناوأدركنا 
إذاأمكتث فيه مسرَةساعة 
إلى تبعات في المعاد وموقِفي 
حنینّ لما ولٌی وشُغل بما تی 
حصلناعلى هم وإثم وحسرة 
EET TERETE‏ 
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ولاتجعمّلني من قطينِ المقابر 


فجائعُه تبقى ولذاته تفنى 
تولّت كمَرٌ الطَرْف واستخلفت حزنا 
نسردلدی اتال نكن ف 
وهملِمَا نخشی فعيشك لاهسا 
وفات الذي كتًانلڭبهعتً 


إذا حقَمَه النفس لفظ بلامعنى 


وگانت وفاته في عام ست وخمسين وأركيرشة فگان عمره إحذى 


وله أشعار سوق ذلك كثير. 
= 3 0 
وسبعین سه واسهرا . 


رحم الله الإمام ابن حزم وعفا عنه» وأسكنه فسيح جناته. 


o 


o: 


)١(‏ الترجمة مستفادة من «سير أعلام النبلاء؟ء للومام الذهبي (۱۸/ ۱۸٤‏ : ۲۱۸)ء بتصرف 


واختصار. 


مقدّمة المولف كناش 


ٍ 
اک 


سو آله اناحیر 
مقدّمة المؤلف كانه 


الحمد لله على عظيم ميه وصلّى الله على سيدنا محم عبه وخاتم 
آنیائه ورُسله» وسم تسلیما كثيرًا. ابرا اليه الى من العو والقرة 
وأستعيه على كل ما يعصمٌُ في الدنيا من جميع المخاوف والمكارم ويُخلَص 
في الأخرى من كل هول وضيق. 

أما بعد: 

فإني جَمعتٌ ف كتابي هذا معانيّ كثيرة؛ آفادنيها واهب التمييز تعالى 
بمرور الأيام وتعاقب الأحوال؛ بما منحني ك من التهمُم بتصاريف 
الزمان""» والإشرافي على أحوالهء حتى أنفقتٌ في ذلك أکثر عمري» وآثرت 
تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تمي إليها أكثرُ 
النفوس» وعلى الازدياد من فضول المال. 

وزممتٌ كَل ما صبرت" من ذلك هذا الكتاب لينفح اله به من يشاء من 
عباده ممن يصل إليه ما أتعبتٌ فيه نفسي» وأجهدتها فيه» وأطلتٌ فيه فكري 
فبأخذه عفرا وأهديته إليه هديّاء فيكون ذلك أفضل له من نوز المال وعقد 
الأملاك؛ إذا تدبره ويره الله تعالى لاستعماله. 

وأنا راج - في ذلك مى الله تعالى أعظمّ الأجر لني في نفع عباده 
وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواةٍ علل نفوسهم» وباله تعالى أستعين» 
وحسبنا الله تعالى ونِعمَّ الوكيل. 

# % # 


() التهمم: الاهتمام. تصاريف الز مان: أحداڻه وعجائبه. 
»( زممت: ربطت. سبرت: : تتبعتٌ. 
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فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 

لذةٌ العاقل بتمييزه» ولذة العالِم بعلمه» ولذةٌ الحكيم بحكمته ل 
المجتهد لله باجتهاده: أعظمٌ من لذة الآكل بأكله والشارب شرب 
والواطيءِ بوطئه» والکاسب بكسبه» واللاعب بلّعبه» والآمر بأمره. 

وبُرهان ذلك: أن الحكيم العاقل والعالِمَ والعامل واجدون لسائر اللذات 
التي سمينا كما يجدها المنهيك فيهاء ويُحسونها كما يُحسّها المقبل عليهاء 
وقد تركوها وأعرضوا عنهاء وآثروا طلب الفضائل عليهاء وإنما يحكمٌُ في 
الشيثين من عرفهما؛ لا مَن عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. 

[فصل: آمالٌ الدنيا لا بقاء لها] 

إذا تعقَبَتِ الأمور كلها قَسدت عليك» وانتهيتَ في آخر فر تك -باضمحلال 
جّميع أحوال اتا ۔ إل ان الحقيقة إنما هي العمل للآعرة فقط؛ لأن كل 
آمل ظفرت به فعقباء حزن؛ إما بذهابه عنك» وإما بذهابك عنه» ولابد من 
اع فين الى | إلا العمل لله كق؛ فعقباءُ ءعلى کل حال سروڙ في عاجل 
وآجل. 

أما في العاجل: فقلَّةٌ الهمّ بما يهم به الناس» وإنك به مُعظَّمٌ من الصديق 
والاين. 

وأما في الآجل: فالجنة. 
0( فالذي يعرف الح - فقط -ء دون أن يه حقيقة الباطلء أو الذي يعرف الباطل جيداء 


أكنه جاهل بالحق؛ لا يصح له أن يحكمَ على الأمور. وهذه الكلمة أصل بديعٌ في 
الدعوة والفتوى والقضاء. 


فصل لي مداو ةالتفوين واصضلاخ الا غلاق| لديم EE FF‏ 


[فصل: نفيْ الهموم غاية ڪل حي] 

تلبت غر یستوي التاس لهم في استحسانه وفي طلب فلم اجده ڳا 
واحدا؛ وهو طردٌ الهمُ؛ قلعا تدب رت لمت أن الناس كلهم لم يستووا في 
استحسانه فقط» ولا في طلبه فقط؛ ولک رأيتهم - على اختلافِ أهوائهم 
ومطالبهم وتباينِ' هممهم وإراداتهم - لا يتحرّكون حركة أصلا إلا فيما 
يَرْجُون به طرد الهم» ولا ينطقون بكلمة أصاا إلا فيما يعانُون به إزاحته عن 
أنفسهم؛ فون مخطئ وجه سبیله» وم ن مقارب للخطأ» ومن مصيب؛ وهو 
الاق من الناس في الأقل من أمور 0 

فطردڈ الم مذهبٌ قد اتفقت الأْممْ كلها مُذ حَلَّق الله تعالى العالّم إلى 
أن یتناهی علمُ الابتداء ويَعقَبّه عالَهُ الخماب على آلا يعتمدوا بسعيهم 
TNH TT‏ لا يستحسنه: 

-إذ في الناس مَن لا دين له؛ فلا يعمل للآخرة. 

- وفي الناس مِن أهل الشر مَن لا يريد الخيرَ ولا الأمنَ ولا الحق. 

- وفي الناس من يؤر الخمولً بهواه وإرادته على بعد الصيت. 

- وفي الناس مَن لا يريد المال» ويُوْثِْرٌ عدمه على وجوده؛ ككثير من 
الأنبياء إل ومن تلاهم من الزهًاد والفلاسفة. 

- وفي الناس من يبغض اللذات بطبيه» ويستنقص طالبها؛ كمن ذكرنا ِن 
المؤثرين هَمَدَ المال على اقتنائه. 

- وفي الناس مَّن يؤر الجهل على العلم؛ كأكثر مَن ترى من العامة. 

وهذه هي أغرا الناس التي لا غرض لهم سواها-» وليس في العالّم 


() تباین: اختلاف. 
() الصيت: الشهرة. 


الأخلاق والسير في مداواة النفوس 


مذ کان إلى أن یتناهى -أحد يَستحسنٌ الهمٌّ» ولا يريد طرده عن نفسه. 

فلما استقرٌ في نفسي هذا الِلمٌ الرفيع» وانكشف لي هذا اسر العجيب» 
وأنار اللَهٌ تعالى لفكري هذا الكنرّ العظيم؛ بحثتُ عن سبيل موصّلةٍ على 
الحقيقة إلى طرد الهِمٌ الذي هو المطلوب للنفس؛ الذي اتفق جميع أنواع 
الإنسان - الجاهل منهم والعال» والصالح والطالح - على السعي له: فلم 
أجدها إلا التوجَة إلى الله كك بالعمل للآخرة؛ وإِلّا فإنما طَلَبَ الما طَلابه 
ليطردوا به همٌ الفقر عن أنفسهم» وإنما طَلّب الصوتَ ت من طلبه ليطرد به 
عن نفسه هم الاستعلاء عليهاء وإنما طَلّب اللذاتِ من طلبها ليطرد بها عن 
نفسه هج فوتهاء وإنما طلب اليل من طلبه لطر به عن نفسه هم هج الجهل" 
وإنما هش" إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك لطر بها 
جن ی اوش و غيب أحوال العالّم عنه» وإنما أل من أكل» ورب 
من شرب» ونکح من نکح» ولیس من لبس» وا ن لعب» واکتن زا من 
اکتنز» ورَکٍب من رکب» ومَشی من مشی» وَودّع من تودّع: لیطردوا عن 
انتم افیا هذه الأفعال وسائر الهموم. 

وفي کل ما ذکرنا لمن تدره مُمومٌ حادثة - لاب لها من عوارص عرض 
في خلالهاء وتَعَذرِ ما يتعذرُ ر منهاء وذهاب ما يوجد منهاء والعجز عنه لبعض 
الآفات الكائنة" وأيضًا نتائح سُوءٍ تثح بالحصول على ما حصل عليه من 


)١(‏ الصوت: الصيت والشهرة. 

( وهذا ليس ممنوعًا شرعًا في الأصل. 

)۳( هش: فرح. 

)€( التوخد: الوحشة. 

(o)‏ في بعض المطبوعات: : اكت -أي: اختفى -» ولها وجة. 

0( التوذع: : السكون والراحة . كذا في «تاج العروس؟. 

(۷) آي: وفي كل تلك المشتهيات السابق ذْكها عوارم عرص لها تنعَصها ونكدَرٌ لذتها 


چ ٣٣‏ چ 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 


كل ذلك؛ مِن خوفِ منافس» أو طعنِ حاسد» أو اختلاس راغب" أو اقتناء 
عدوٌ؛ مع الذم والاثم وغير ذلك. 

ووجدتٌ العمل للآخرة سالمًا من کل عیب» خالصا من کل گر مو صد 
إلى طردِ الهم على الحقيقة. ووجدتٌ العامل للآخرة إنِ امح بمكروء في 
تلك السبيل لم يهتمُ؛ بل يُسَرٌ؛ ذ رجاؤه في عاقب ما ينال منه عون له على ما 
يطلب وزاك قي الغرض الذي إياه يقد ووجااته إت عاقه مار يبيل 

عائی لم هتٌ؛ إذ ليس مؤاخدًا بذلك؛ فهو غير مور فیما یطلب» ورأیته إن 
ید بالأذی سر وان نکبته نکبةٌ سر وإن تب فما سلك فيه سُرٌ؛ فهو في 
سرور متصل أبدّاء وغيرٌه بخلاف ذلك لك أبدًا. 

فاعلم أنه مطلوبٌ واحدٌ؛ وهو طرد الهم وليس إليه إلا طريق واحد؛ 
وهو: DE‏ 


لال تتاك إلا ياهو أعلى متها وايس فلك إلا في ات الله في 
دعا لی حن وني جماية الحریې» وني دنع هوان لم بوچڼه عليك خالشك 


وباذلٌ نفسه في عَرَض دنیا کبائع الیاقوت بالحصی. 


[فصل: فاقد المروءة] 
لا مروءة لمن لا دين له. 
[إقصل: العاقل حا 


العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. 


(۱) اختلاس راغب: أخدٌ مُنافس ما عند منافسه. 


EF‏ 3 الأخلاق والسيّر في مُدَاواة النفوس 
[فصل: من فخوخ الشيطان 4 الرياء] 
لإبليس في ذم الرياء حبالة”؛ وذلك أنه رب ممتتع من فعل خير خوفَ 


أن بر به الرياء"! فإذا طَرّقك منه هذا فامض على فعلك؛ فهو شديد الألّم 
عليه. 


[فصل: مِن أعظم أبواب العقل والراحة] 
بات طم س أبواب العقل والراحة» وهو طرځ المبالاة بکلام الناس؛ 
واستعمال المبالاة بكلا الخالق #ك؛ بل هو باب العقل كله والراحة كلّها. 
مَن در أنه يَسلَمٌّ ِن طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. 
من حقّتق النظر وراص نفسه" على السكون إلى الحقائق - وإن آلمتها 
في أول صدمة - كان اغتباطًه بذمٌ الناس إياه أشدٌ وأكثرّ من اغتباطه بمدحهم 


إیاه؛ لان مَذحهم إياه: 
٤ 1 ۴ ۴‏ وه ۴ 
إن کان بحقٌ - وَلَعَه مدځهم له - : أسرّى” ذلك فيه الحْجْبَ؛ فأفسد 
بلك فضائله. 


-وإن کان بباطل فبلَعّه فسَرّه» فقد صار مسرورًا بالكذب» وهذا نقص شدید. 
وأما ذم الناس إياه: 
- فان کان بحقٌ فبلَغه» فریما کان ذلك سببا لی تجنبه ما بُعاب علیه» هذا 


)١(‏ الحبالة: الفخ. 

۳( فالعبد إذا أقبل على عمل صالح» وسوس له الشيطانٌ أنه مراي فعليه أن يستعين بريه 
تعالی» وأن يستعيذ به من شر عدوّه» وليقبل على العمل ولا يتركه أبدًا؛ لأن وسوسة 
الشيطان لا جيلةً في دفعها. 

(۳) راض نفسه: آدّبها. 

)٤(‏ اغتباطه: سعادته. 

(٥)‏ أسرى: أدخل؛ من «السّرّيان؛. 


فيرل؛ في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 2E‏ 
وإِن کان بباطل» وله فصَبَر» اكتسب فضا زاثدًا بالجلم والصبر» وکان 
ذلك غانما؛ لأنه يأحذ حسناتِ من ذمه بالباطل» فيحظى بها في دار 
الجزاء أحوجّ ما يكون إلى النجاة بأعمالٍ لم يتعب فبها ولا تكلفهاء وهْذا 
حط عطي لا یزهد فیه لا مجنون. 
وأما إن لم يغه مد الناس إيا فکلاھم وسکوتهم سواء» ولیس 
كذلك ذمُهم إیاه؛ لأنه غانمٌ للأجر على کل حال؛ بلغ ذم e‏ 
ولولا قول رسول الله يله - في الثناء الحسن - : «ذلك عاجل بُشر 
المومن»: : لوجب أن يرغت ١‏ العاقل في الذم بالباطل SE‏ 
المدح بالحق» ولكن إذ جاء هذا القول - فإنما تكون البُشرى بالحق لا 


بالباطل؛ فإنما تجب البشرى بما في المدح-لا بنفس المدح-. 


[فصل: الفضائل والرذائل] 


ليس بين الفضائل والرذائل» ولا بين الطاعات والمعاصي: إلا فار" 
النفس وأنشها فقط؛ فالسعي من يست نفسه بالفضائل والطاعات» ونفرت 
من ن¿ الرذائل والمعاصي» والشقيٰ م اش ا بالرذائل والجعاصي ونفرت 
مي الفضائل والطاعات» وليس هاهنا إلا ضع الله تعالى وحفظه. 

[فصل: طالب الآخرة متشبَةٌ بالملائكة] 

طالب الآخرة ليفورَ في الآخرة متش بالملائكة» وطالب الشر متشبة 
ا ا 

ra (3‏ کرو ا(6 ۱ ومام 0۲۹8۴7 وابین خانجد (6۲۴۵) وان بات 
)™(. 

۳ آي: : إنما تكون اليشرى بالعمل الصالح الذي صدر من الممددح؛ ؛ وليس بالمدح نفسه. 

الثفار: النفور. 


الأخلاق والسيّر في مداواة النفوس 


بالشياطين» وطالب الصوتِ والعَلبة متشبة بالشباع» وطالب اللذات متشبة 
بالبهائم» وطالب المالٍ لعينٍِ المال - لا لينفقه في الواجبات والنرافل 
الجمردة د يفط اذل د من ان يکون له في شيءِ هن الخوان ةا ولكته 
شه ادرا الي في الکهوف في المرال ضع الوَعرة؛ لا ينتفع بها شيءٌ من 
الحيوان إلا ما قل من الطائر» ثم جف الشمس والريح ما بقي منها؛ كذلك 
المال الذي لا ينق في المعروف. 

فالعاقل لا یغتبط بصفو يفو فبها سبع أو بهيمةٌ أو جَمادء وإنما يغتبط 
بتقدّيه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السّباع والبهائم والجمادات» 
وهي التمييرٌ الذي يشارك فيه الملائكة. 

-فمن سر بشجاعته التي يضعُها في غير موضعها لله كل؛ فلْيَعلم أن النيرَ 
أجرأً منه» وأن الأسند والذثبَ والفيل أشجِعٌ منه. 

ومن سرٌ بقوةٍ جسمه فليعلم أن البغلّ والثورَ والفيل أقوى منه جسمًا. 

- ومن سر بحَمله الأثقالّ؛ فليّعلم أن الحمار أخمل منه. 

- ومن سر بسرعة عَذوه؛ فلْيعلم أن الكلبَ والأرنب اسع عدوا منه. 

- ومن سر بحسن صوته؛ فليعلم أن كثيرًا منَ الطير أحسنٌ صوتا منه» وأن 
أصوات المزامير ألذ وأطربٌ من صوته. 

فاي فخر وي سرور فیما تکونٌ فيه هذه البهائمٌ متقدمةً علیه؟! لکن من 
قوي تمييزه» واتسع عِلم» وحشن عمله؛ فليغتبط بلك "؛ فإنه لا تقد 
في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. 


)1( الغذران: جمع «غدير». 
(۲) آبانه: جعله مخالفًا ومتميرًا. 
(۳) أي: بالسعي للآخرة. 


فسسل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 


[فصل: آيتان جامعتان لكل فضيلة] 

قول الله تعالی: اما من حا مام روہ ونی الق ع فرق )َة 
هى ألمأرى )€ االازعات] جام لكل فضيلة؛ لأن نه النفس عن الهوى هو 
ردغها عن الطبع العَضَبي وعن الطبع الشهواني؛ لأن كليهما واقع تحت 
موب الهوی؛ فلم يبق إلا استعمال النفس للنطق الموضوع فيها الذي به 
بانت عن البهائم وا لحشر اتِ والسباع. 

[قصل: حديتان جامعان للخير] 
قولازسوڭ الله ية للذي استوصاه- :لا عضب وان اا «أنْ 


بُحِبّ المرءٌ غير ما يجب إلنفيه»" جامعانِ لكل فضيلة؛ لأن في َيه عن 
الغضب ردعٌ النفس ذاتِ القوة الغضبية عن هواهاء وفي أمره ت بأن يحب 
المرء لغيره ما يحب لنفسه ردعٌ النفوس عن القوة الشهوانية» وجَمع لأَرمَة 
العدل؛ الذي هو فائدةٌ النطتق الموضوع في النفس الناطقة. 
[فصل: أكثر الناس يتعجَلون الشقاء] 

رأيتٌ أكثرّ الناس - إل مَن عَصَم الله تعالى؛ وقليل ما هم - يتعجّلون 
الشقاءَ والهِمٌ والتعب لأنفسهم في الدنياء ويَحتقبون““ عظيم الإثم الموجب 
للنار في الآخرة بما لا بحظً ن معه بنع أصلا؛ من نياتِ خبيثة يضبون 


لعل المصف إنما يقصد أن العبد عليه أن ينطق بالحق دومًا؛ فبهذا يصيرٌ كرما عند ره 
تبارك وتعالی» واللّةٌ أعلم. وانظر ما بعده. 

4 صحیح: رواه أحمد (۲/ ۴۹۲)» والبخاري »)١١١١(‏ والترمذي .)۲٠۲۰(‏ 

0( صحیح: رواه أحمد (۳/ ١۱۷)ء‏ والبخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ والترمذي ۰)۲٣١۱١(‏ 
والنسائي »)٥۰۱٩(‏ وابن ماجه .)٦٩(‏ 


0( ا 
( يحتقبون: يجمعون ویحملون. 


€ 2 الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


عا من تمني الغلاء المُهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له» وتمني 
أا البلاء لمن يكرهونه؛ وقد علموا قب أن تلك اليات الفاسدة لا عل 
لھم شیا مما یتمتونه آو بوجبٌ کونه» وأنهم لو صَمُوا نیاتهم وحنوها 
لتعجّلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم ولاقتترا' ذلك 
عظيم الأجر في المعاد؛ من غير أن يؤر ذلك شيا مما يريدونه أو يملع 
کونه. 

فأيّ غبنٍ أعظمٌ من هذه الحال التي نبنا عليها؟! و وأ سعٍ أعظمٌ من التي 
دعونا إليها؟!. 

[فقصل؛ حقيقة اتدنيا] 


إذا حققت مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن - الذي هو فصل الزمانين فقط ؛ 
وأما ما مضی وما لم يأتِ فمعدومان کمالم یکن - ؛ فمن أضل ممن يبيع 
باقيًا خالدًا بمدة هي أقل من كر الطزف؟!. 

[فصل: من حكم النوم] 

إذا نام المرءٌ حرج عن الدنياء ولسي كل سرو وکل حزن؛ فلو رتب 

نفسه في يقظته على ذلك - أيضًا- لسعد السعادة التامة. 
[فصل: اسقط الناس منزلة] 

من أساء إلى أهله وجيرانه“ فهو أسقطّهم» ومن كافاً من أساء إليه منهم 

فهو مثلم ومن لم یکافئهم بإساءټهم فهو سیدهم» وخیرهم» وأفضلهم. 
# # 


95 يظتون#يحقدون. (۲) اقتنوا: حصلوا وجّمعوا. 
( رگب: التزم. ) أي: بلا ذنب جَتوه في حقه. 


فصل: في العلم vv E”‏ 3 


افصل : في العلم 
[هيبة العام وإجلاله] 


لو لم يكن ين فضل العلم إلا أن الجهًال يهابولك ولتك وان 
العلماء يُحبُونك ويُكرمونك: لكان ذلك سببًا إلى وجوب طلبه؛ فكيف بسائر 
فضائله في الدنيا والآخرة! ولو لم يكن يِن نقص الجهل إلا أن صاحبه 
بح الملماء وبغبط تظراء من الجمال: لكان ذلك سا إلى يجرب القرار 
عنه؛ فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة!. 


[فصل: من فضائل العلم: الاشتغال عن الوساوس] 


لو م يكن م قاددة العم رالاشتغال ل به إلا أنه يقطع المشتغل به عن 
الوساوس الحضبيةء ومطارح الآمال' التي لا فيد غير اله وكفاية الأفكار 
المؤلمة للنفس: لكان ذلك "أعظم داع إليه؛ فكيف وله من الفضائل ما يطول 
ذکره! وين أقلّها ما ذكرنا مما يَحصل عليه طالب العلم» وفي ثله تعب 
ضعفاءٌ الملوك أنفسهم؛ ؛ فتشاغلوا عما ذكرنا بالَطرج وارد والخّمر 
والأغاني ورَكْض الدوابٌ في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرّة 
في الدنيا والآخرة» وأما فائدة؛ فلا فائدة. 


[فصل: العلم يفيڪ تسلط الجهال] 
لو تدبّر العالِم في مرور ساعاته - ماذا كفا العلمٌ من لدل تا 


الجهال"» ومن اله بمَغيب الحقائق عنه» ومن الفبطة بما قد بان له وجهه 
راد ندا لله و وغبطة بما لديه من العل» 


ا 3 ن الأمور | لخفية عن غیره: و 
ھی یی ا 
j (+‏ 

کې ؛ الأمال العريضة الت لتي لا ينالها غالبًا. 
9( التسلط: أن يكن لهم عليك سلطة. 


رم چ الأخلاق والسيّر في مُدَاواة النفوس 


ورغبة في المزيد منه. 
[فصل: من الحمق إهمال أعلى العلوم] 
من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قاد عليه Eo‏ 
الذرة في الأرض التي يجود ھا ال 4 و غارس اعرا" یف يکو 
النخل والزيتون. 
[فصل: لا تنشر العلم عند غير أهله] 
نش العلم عند من ليس من أهله مفسدٌ لهم؛ كإطعامك العسل والخَلواء 
من به احتراق وحُكّى» أوكشَويوكٌ" المسك والعنبرَ لمن به صدا من 
احتدام الصفراء. 
الباخل بالعلم ألأمٌ منَ الباخل بالمال؛ لأن الباخل بالمال أشفقّ می من فناء 
ما بيده» والباخل بالعلم تخل بما لا يفنى على النفقة» ولا يفارقه مع البذل. 
[فصل: اشتغل يما مال قلبٌڪ إليه] 


من مال بطبعه إلى علم ما - وإِن کان أدنی من غیرہ - فلا یشعَلّها بسوا؛ 
فیکونَّ کغارس النارجيل بالأندلس» وکغارس الزيتون بالهند» وکل ذلك لا 


GO 


[فصل: أجل العلوم] 
أجل العلوم ما ربك من خالقك تعالى» وما أعانك على الوصول إلى رضاه. 


(۱) البُر: القمح. , 
(۲) الشعراء: لعلها الشعير. (۳) الشميم: الشم. 


فصل: في العلم 


[فصل: النظرة الصحيحة] 
انظر في المال والحال والصحة إلى مَن دونك وانظر في الدين والعلم 
والفضائل إلى من فوقك. 
[فصل: العلوم الغامضة] 
العلومٌ الغامضة كالدواء القوي؛ يُصلح الأجساد القويةء ويلك الأجساة 
الضعيفة؛ وكذلك العلومٌ الغامضة؛ تزيدٌ العقل القوي جودةً وتصفية مِن كل 
آفةء وتهلك ذا العقل الضعيف. 
[فصل: العقل والجنون] 
من الوص على الجنون: ما لو غاصه صاحبه على العقل؛ لكان أحكم 
من الحسن البصري وأفلاطون الأثيني وبْرْزْجَوِهرَ الفارسي. 
[فصل: لا ينفع العقل بغير توفيق من الله كك] 
وقف العقل عند أنه: لا ينفع إن لم يؤيّد بتوفيق في الدين» أو بسَعلٍِ في 
الدنيا. 
[فصل: ا ثُخاطر بنفسڪ] 
لاتضرٌ بنفسك في أن تجرَبَ بها الآراء الفاسدة لتَرِيّ المشيرَ بها فسادها 
فتهلك"؛ فإن ملامةً ذي الرأي الفاسدِ لك على مخالفته - وأنت ناج من 


7 أي: هناك أمورٌ خطيرةٌ قد يدفع الجنوذ إن اقتحايها - كالقتال -» فكلك هذه الأمور 
لو اقتحمها العبدٌ من منطلق العقل والدين» لكان أحكم من جميع الحكماء» واللة أعلم. 

) أي: لا توق نفسك في العلوم الفاسدة لتقن المنغمس فبها بفسادها؛ فلعلك تسقط في 
فخهاء فلا تستطيع الخروج منها فتضل. 


چ .م چ الأخلاق والسْيّر في مذاواة النقوس 
المكاره - خير لك من أن يَعذِرَّك ويندم كلاكماء وأنت قد حصلت في 
مکار : 
[فصل: لا تسعد الآخرينَ بفساد دينك] 

إياكً وأن تر غيرّك بما تسوءٌ به نف ك؛ فيما لم توجِبّه عليك شريعة أو 

۳ 1 3 
[فصل: عجر العلم] 
وقف العلمٌ عند الجهل بصفاتِ الباري ڪه" . 
[فصل: تعالم الجهال إفسادٌ للدين والدنيا] 

لا آفةً على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها؛ 

فإنهم يجهلون ویظتون أنهم يعلمون» ويُسدون وَيْقَدَرُون أنهم يصلحون. 


0 أي: فإن صاحبَ الرأي الفاسد لو لامك على مخالفتك له لرفضك لرأيه ٠‏ فهو أولى 
لك وأشرفٌ من أن تسعى لإقناعه بصحة منهجك - إذا انخمست في الآراء الفاسدة 
لتعرفها-» فتَضل مثله؛ فتكون قد وقعتَ في المكاره. 

() وأكثرٌ من تنطبق عليه هذه الفتنة الأزواح الذين زعموا الالتزام والتدين» ثم تزوجوا من 
المنحرفين؛ فإنك عما قريب ترى زاعمي الالتزام يَبيعون دينهم» ويتنازلون عن رضا 
رهم» ويَسقطون في أوحال المعاصي لرضا أزواجهم؛ فنکون العَاقةٌ سخط الله على 
البيت ومن فيه» وراجع تفضا - التفاصيل في كتابي: : «احتيار الزوجين بين الضوابط 
الشرعية وأهواء النفوس البشرية). 

(۳) هذه الكلمة فيها تفصيل؛ فإن كان المقصودٌ أن العبد لا يَعلم «كيفية» صفات رب 
فالكلام صحيح» أما إن كان المقصودٌ د آنه لا يعلم «معاني؛ صفاته 5ک فهذا خطا؛ ولا 
کان لازمه: أن الله تعالى خاطب عباده - خاصة في باب صفاته - بما لا یعرفون! وتری 
كثيرا من نقد مثل هذه العبارة في تعليقاتي على «إحياء علوم الدين؛ للغرالي _ غفر الله 
له _؛ حاصة كتاب «قواعد العقائده. 


فصل: في العلم 
[فصل: الاقتداء بالحبيب طا أصل الفلاح] 
من أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعَذلّ السيرةء والاحتواء على محاسن 
الأخلاق كلّهاء واستحقاق الفضائل بأسرها: فليقتدِ بمحم رسول الله کا 
وليستعمل أخلاقّه وسِيَرّه ما أمکنه؛ أعاننا الله على الائتساء به بمته؛ آمین. 
[فقصل: مِن مصائب أهل الجهل] 
غاظني أهل الجهل مرتين من عمري: 
أحدهما: بکلامهم فیما ر أيام بها 
والثاني: بسکوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي. 
فهم أبدّا ساکتون عما ينفځُهم؛ ناطقون فيما يضرهم. 
وسرني هل العلم مرتين من عمري: 
أحدهما: بتعليمي أيام جهلي. 
والثاني: بمذاكرتي أيام علمي. 
[فصل: من فضائل العلم والرّهد] 
ون بل الملم والزهد في الدنيا: أنھما لا يتيهما الله كق إل أهلهما 
ومستحقهماء وين نقص علو أحوال الدنيا من المال والصوت -: أن أكثر ما 
يقعان في غير أهلهما وفیمن لا يستحقهما. 
[فصل: من طلب الفضائل فليّصاحب أهلها] 
ن طلب الفضائل لم ياي إلا أهلهاء ولم يراقق في تلك الطريق إلا أكر؟ 


() لأنه حينئزٍ لا يستطيع الرد على جهلهم. 


الأخلاق والسيّر في مداواة النفوس 


صديق يِن أهل المواساة والبِرٌ والصدق وكَرَّم العشيرة والصبر والوفاءِ 
والأمانة والجلم وصفاءٍ الضمائر وصحة المودة. 

ومن طلب الجاه والمال واللذات: لم بُسایر إلا أمثالّ الكلاب الكلبة 
والثعالب الَلِبة"" ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدر المعتقدء خبيثِ 


الطبيعة. 
[فصل: العلم النافع] 
ر اک ا ا ا 
فيأتيها ولو في النذرة + ويعلم قبح الرفائل فيجتنبها - ولو في الندرة-» 


ويسم الناء الحسن فيرغبُ في مثله والتا الرديء فير منه. 

فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلةء وللجهل 
حصة في كل رذيلةء ولا يأتي الفضائل . - ممن لم يتعلم العلمَ - إلا صافي 
الطبع جدّا؛ فاضل التركيب» وهذه منزلةٌ حص بها النبيون عليهم الصلاة 
والسلام -؛ لأن الله تعالى علّمهم الخيرَ كله دون أن يتعلموه من الناس» وقد 
رأيتٌ من غمار العامة" مَن يجري من الاعتدال وحَميد الأخلاق إلى ما لا 
یتقدمه فيه حکيمٌ عالِمٌ راض لنفسه؛ ولکنه قلي جدًاء ورأيتُ ممن طالع 
اعا چر3 ردا و روا اما رم ودد ي 
خبث السيرة وفساد العلانية والسرير شرا الخلق! وهذا كثير جدًا؛ فعلمتُ 
نها فواهب وحرفان من الله تعالى. 


#« # # 
)١(‏ الكلبة: المسعورة الشرسة. 


(۲) الخلبة: الخدّاعة» أو المفترسة. 
(۳) غمار العامة: جهلائهم. )٤(‏ عهود الأنبياء: شرائعهم. 


فصل: في الأخلاق والسّير 


فصل: في الأخلاق والسير 
[احرص على سلامةٍ جانبڪ] 
احرش غل أن ترات اة الجائي »رفاظ س أن ترت انعا 
فيكثرَ المتحفظون منك؛ حتى ربما أضرّ ذلك بك» وربما قتلك. 
[فصل: وطن نفسك على ملاقاة المّكاره] 
وطن نفسك على ما تكره يقل َك إذا أتاك ولا تستضرٌ بتوطينك أو 
ويعظًمٌ سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرتّه. 


[فصل: يأتي الفرج بعد الشدة] 
إا تكائرت اليموة سقطت كلها 
[ فصل: الخادروالوفي ] 


و 2 

الغادر یفی مدو والوفي EY‏ ادود ۋالد کل 

السعيد- في دنياه: من لم يضطرّه الزمانٌ إلى اختبار الإخوان“. 
[فصل: لا تفكر 2ے عدوّك] 


لا تفكرّ فيمن يؤذيك؛ فإنك إن كنت مُقبلا فهو هالك وسعدك 


0( أي: كلما اشتدت اهمو جاء بعدها الفرج» فضاعت كلّهاء واللَّه أعلم. 

( أي: الغادر يكون وفيا مع الغنيّ الذي يجد عنده يغيته. واللَةُ أعلم. 

اي: الوفي - ظاهرًا- قد یغدر بمن لا یجد عنده بغیته؛ لکونه محدو 
أعلم. لكنه في هذه الحالةٍ لن يكون وفيا حقا. 

9) نعم ۔ واللّو ۔ ؛ فكثيرًا ما تكشف محن الزما 
ظنناهم أوفياء. 


د المال والجاه. واللَهٌ 


ن عن أخلاق ما كنا نظنها في بعض من 


جم چ الأخلاق والسيّر في مداواة النفوس 
يكفيك'» وإن كنت مُدبرًا فكل أحدٍ يؤذيك. 
[فصل: هنيدًا لمن عرف عيوبّه] 
طوبی لمن عَم من عيوب نفسه أكثرَ مما يعلمٌ الناس منها. 
[فصل: أقسامٌ الصبر على الجغفاء] 
الصبرٌ على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: 
١‏ - فصب عمن يقدرٌ عليك» ولا تقدر عليه. 
۲-وصبر عمن تقدرٌ علیه» ولا یقدر عليك. 
۳-وصبر عمن لا تقدر عليه» ولا يقدر عليك. 
ki‏ : 8 2 2 
فالأول: ذل ومهانة» وليس من الفضائل» والرأي لمن خشِي ما هو أشد 
مما يصبر عليه: المتاركة والمباعدة. 
والثاني: فضل وبر - وهو الحلم على الحقيقة -» وهو الذي يوصف به 
الفضلاء. 
والثالث: ينقسم قسمين: 
- إما أن يكون الجفاءٌ ممن لم يقع منه إلا على سبيل الغلط والوهلة 


ويَعلمٌ قبح ما أتى به» يندم عليه: فالصبر عليه فضلٌ وفرض» وهو حلم على 
الحقيقة. 


(۲) 
¢ 


جو اغا قن کان لا یذری مقدار تسةه ریظن آن لھا سقاایستطی ی فلا 
یندم على ما سلف منه -» فالصبر عليه ذل للصابرء وإفساد للمصبور عليه؛ 
() آي: لأنك بإقبالك على الله تعالى لن ته إلا بإرضائه كة. 
(۲) الوهلة: النسيان. 
(۳) یستطیل: یتکبر ویتعالی. 


فصل: في الأخلاق والسّير 


۶ 
لأنه يزيد استشراء" والمقارضة له" خف والصوابٌ إعلامُه بأنه كان 
ممكتًا أن ينتصر منه» وأنه إنما ترك ذلك استرذالًا له _ فقط ٠‏ وصيانة عن 
راما جفاء لشفل" فليس زازه إل النكال و9 
[فصل: مَّن أضرار مجالسة الناس] 
من جالس الناس لم يَعدِمْ مما يلِم نفسه» وإثمًا يندم عليه في معاده*» 
فا کے کته وا کک که قالط بد کن عالط هه واخله؟) 
وغیظا ینضج کرده» و E‏ لظن بعد بن عالطه وداجاهم 
والعزة والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم؛ ولکن اجعلهم کالنار؛ 
تدفاً بها ولا تخالِطها. 
[فصل: من هم عيوب مجالسة الناس] 
لولم يكن في مجالسة الناس إلا عيبانِ لكفيا: 
أحدهما: الاسترسال عند الأنس بالأسرار المُّهلكة القاتلة؛ التي لولا 
د 
المجالسة لم بّخ بها البائح. 
و ر < 
والثاني: مواقعة العَلبة المُهلكة في الاخر 
)1( الاستشراء: الفساد والقبح. 
9) المقارضة: المقابلة بمثل فعله. 
(۳) السفلة: الرعاع الأراذل. 
)4( أي: إيقاعٌ العقوبة بهم. لکن دا له ضوابطٌ في «فقه الأمر بالمعروف والنهي عن 
الينكرة؛ وإلا زاد الفساد وعم وعلى رأس تلك الضوابط أن يكون المعاقب امتا من 
)6( كالغيبة ونحوها. ٍ 
حق» أو الاعتداءِ على أعراضهم... وتخو هڭًا: 


(u 
. 


چ الأخلاقٌ والسيّر في مُدَاواة النفوس 


فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليّيّن إلا بالانفراد عن المجالسة 
7 
ج 


[فصل: تعحّل بالأعمال الصالحة] 
لاد تحقرنَ شيئًا من عمل غد أن تحققه بأن عله اليوم -وإن قل -؛ فان من 
قليل الأعمال يجتمع كثيرهاء وربما أعَجَرّ أمرها عند ذلك فيطل الكل. 
[فصل: لا تحر عملا صالحا] 
لا تَحقَز شبنا مما ترجو به تثقيلّ ميزانك يوم البعث أن تُعجُلّه الآن -وإن 
قل -» فإنه يحطً عنك كثيرًا لو اجتمع لقذف بك في النار. 
[فصل: من عجائب الأحوال] 
الوجعٌ والفقرٌ والنكبةٌ والخوفٌ: لا يجس أذاها إلا من كان فيهاء ولا 
يعلمُه مَن كان خارجًا عنها. وفسادٌ الرأي والعارٌ والإثمُ لا بعلم قبحَها إلا من 
کان خارجًا عنهاء ولیس يراه من کان داخلا فیها. 
[فصل: لا يستشعر النَعَمَ إلا مَّن ضاعت منه] 


الأمنٌ والصحة والغِنى لا يعرف حقها إل من كان خارجًا عنهاء وليس 
يعرف حقها مَّن كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف 
فضلها إلا من کان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن من أهلها. 


[فصل: عاقبة الخائن] 
و س ا ا 
أول من يرهد في الغادر: مَن عَدَر له الغادر» وأول مَن يمقتٌ شاهدُ 


(1) اللهم إلا إذا كانت مجالستهم فيها مصلحة راجحة. 
(۲) أي: أول من يكره الغادر صاحبُه الذي غدرَ الغادرٌ لأجله. 


فصسل: في الأخلاق والسّير جح م 
پپپ g‏ پپپ تتت 


E 3‏ م و ۶ 
الزور: من سهد له به وأول مَن تهون الزانية في عينه الذي يزنى بها. 
[فقصل: العقول الفاسدة] 
ما رأينا شينًا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد أي فكيف بدماغ يتوالى 
عليه فسا اشكر كل ليلة؟ وإن عقلا رَيّن لصاحبه تعجيل إفساده كَل ليلة: 
ET‏ 2 )1( 
لعقل ينبغي أن يتهم . 
[فصل: سنة الحياة] 
لطر ا والرّزايا E‏ وكثرةٌ المال ترعّب» وقلته تقنع ‏ 
[فصل: تدبير العاقل وتدبير الأحمق] 
قد ند 2 العاقل بدبيره © ولا يجوز أن سعد الأحمق بتديرة 
[اقضل: أضر االتاش على المسنطان] 
2 ا ۹ a‏ 
لا شيءَ أضرٌ على السلطان مِن كثرة المتفرّغين حواليه؛ فالحازم يُشغلهم 


بما لا یظلمهم فیه؛ فان لم یفعل شغلوه بما يظلمونه فيه. وأما مقرب أعدائه 


7 اللأي: العناء والشدة. 1 

)١‏ لله در الإمام على تلك الجكم النفيسة! وانظروا - بالل عليكم - كم من عبلب يدعي 
الإسلام اليوم - بل قد يدعي الإصلاح والإرشاد- وعقله أفسد من الأرض الخراب. 

) أي: طول الطريق تدعو إلى الملل؛ إلا من كان على الحق وأراد الحا ير 

9 في بعض المطبوعات: «الزوايا»» وفي البعض الآخر: «الررایا رلال الاج ما اه 
والمقصود: أن تعرض الإنسان للمحن يرفعه عند ره ويكرمه» وال أعلم. 

) أي: كثرة المال ترغب فى التعلتق بالدنياء وقلتّه تجعل العبد قانعا. 

) أي: قديدبر العاقل ويُحكِمٌ أمره» ثم لا ينال مطلوبه. 


الأخلاق والسْيّر في مدّاواة النقوس 
[فصل: متى يهونٌ العبد على الناس؟] 
كثرةٌ وقوع العين على الشخص يسهل أمرّه وينه . 
[قضل: تانر ا تیان 
التهوی" بلزوم زي ماء والاکفهرار") وقلةٌ الانبساط : ستائر جعلها 
الجهال -الذين مكتتهم الدنيا-أمام جهله.“ . 
[فصل: لا تغْترً بمن يصاحبك أيام الرُخاء] 
ليتر الحاقل بصداقة حادقة له ايام دول ٠‏ فكل اح ساق پرمفل. 
[فصل: لا تستعن 4 أمورك إلا بمَن ڪان على طريقڪ] 
ا ب اا تی نی اروا می برو ما فد لیا ا اش ا 
ولا تستونْ فيها بمَن حه من غيرك كح منك" . 
[فصل: إياك وقبول الوشاية] 
لا تَجِبْ عن كلام تقل إليك عن قائلٍ حتى توقَنَ أنه قاله؛ فإنّ من نقل 


إليك كزٍبًارجع من عند بحو 


(1) كما قيل: «أزهد الناس في العام أهلّه». 
() التهويل: التعظيم. 

(۳) الاكفهرار: العبوس. 

() الانبساط: التبسّم والملاطفة. 


)٥(‏ أي: ستائر وضعها الجُال على وجوههم لیدارُوا بها جهلهم وفساد رأيهم. 
»( أي: أيام عِرّه وغناه وسلطانه. 
(V)‏ 


يقصد الذي هَمّه أن ينتفع منك أو من غبرك على أي حال كان. وال أعلم. 


() آي: فإن من كذب عليك في وشايةٍ بأخيك قد تغضبٌُ وتنفعل وتُخرج أسرار أخيك 


زرل في الأخلاق والسلير چ م ج 


[فصل: لا ثقة بمن لا دين له] 


بی بالمتدین - وإن کان على غير دينك -» ولا یی بالمستخفبٌ وإن أظهر 
اغا ی [ف]مّن استخف بحُرٌمات الله تعالی» فلا تأمَنه على شيء 


و‌ 


[فصل: مشاركة الأرواح هي الأصل] 

وجدتٌ المشاركين بأرواجهم أكثرّ من المشاركين بأموالهم؛ هذا شيء 

چ ۶ 

طال اختباري إياه» ولم أجد قط . على طول التجربة - سواه؛ فأعيتني معرفة 
الله في ذلك؛ حتى قدّرتُ أنها طبيعة في البشر. 
[قصل: من أقبح الظلم] 

i r r ٤ ۴ . 

من قبيح الظلم: الإنكارٌ على من آكثر الإساءة إذا أحسن في الندرة ة 
[فقصل: مِن سنن الحياة] 


O 1‏ 
من استراح من عدو واحد حدث له أعداءٌ كثيرة 6 


= التي انك عليهاء فبأخذ الواشي كلامك وينقله إل فيكون كدب في إخبارك واخذ 
كلامك_الصادق -» وف به بينك وبين آخيك. واللَةُ أعلم. وانظر ص(۷۸). 

لان من کان عنده بقايا من الدين الصحيح - دين إبراهيم» فإنه يعدل معك بما عنده من 
مكارم الأخلاق. وإ كان الأصل في أهل الكفر الغدرَ والخسة وبخض ا ولعل 
الإمام قصد بعش من رآهم على غير الإسلام ممن اموا بحسن المعامة. 


) ا ۹ زکار غالًا. والواق خير شاهد. 
2 اکن اھر السا رہادی کیا لآب e‏ 1 أعداء كثيرين؛ لأن 
"٠‏ لعل الإمام يقصد أن من انتقم من عدوه - وال 2 


غلب الناس لايعذرون صاحب الحق» وخاصة آهل الدين: 
أو لعله يقصد أن الدنيا الأصل فيها البلاء والتعب؛ فإن من 
لها؛ فلعله تحد ت له أعداءٌ كثيرون» واللةٌ أعلم. 


۽ چ الأخلاق والسَيّر في مُدَاواة النفوس 


[فصل: الدنيا كخيال الظل!] 
أشبة ما رأيتُ بالدنيا خيال الظل؛ وهي تماثيل مركب على. مطحنة خشب» 
دار بسرعةء فتغيب طائفةٌ وتبدو أخرى. 
[فصل: من عجائب الموت] 
طال تعجُبي في الموت؛ وذلك أني صحبتَ أقوامًا صحبة الروح للجسد 
- من صدق المودّة - ؛ فلما ماتوا رأيت بعصَهم في النوم» ولم أرَ بعضهم» 
وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت - إن 
أمكن ذلك ؛ فلم أره في النوم بعد أن تقدّمني إلى دار الآخرة؛ فلا أدري: 
أنسي أم شغل؟. 
غفلة النفس ونسياتُها ما كانت فيه فى دار الابتلاء قبل حلولِها فى الجسد: 
كغفلة من وقع في طین عُوِرَ [به)'“ عن کل ما عَهد وعَرّف قبل ذلك» ثم 
أطلت الفكر - أيصًا - في ذلك؛ فلاح لي شعب شعبٌ" زائدٌ من البيان؛ وهو آني 
رآیت النائم إذ ممت تفسه بالتخلّي من جسده» وقوي حشّها حت تشاهد 
الغیوب» قد نسیت ما کان فيه قبي نومها نسياتا تامّا البتة -على قرب عهدها 
به + وحدئت الها أحوال ر رهي في کل ذلك ذاكرة ساسا تلد اة 
ولذةٌ النوم محسوسة في حاله؛ لأن النائم يتل ويحتلمٌ ويخاف ويَحزنٌ في 
حال نومه. 


(۱) أي: غطاه. 
(۲) الشعب-بكسر الشين-: الطريق. 


فيل في الأخلاق والسير FEF”‏ 4 2 
[فصل: انس الأرواح] 
a . .. EN afte‏ ۳ مإ 
ا النفس بالنفس؛ فأما الجسد فمستثقل مبرومٌ ا ودلیل ذلك 
استعجال المرء بدفن جسلٍ حبيبه - إذا فارقته نفْسّه -» وأسفه لذهاب النفس 
_وإن كانت الجةٌ حاضرة بين يديه-. 
[فصل: من مصاید إبلیس] 
لم أر لإبليس أصيد ولا قب ولا أحمقّ من كلمتين ألقاهُما على ألسنة دعاته: 
إحداهما: اعتذارٌ من أساء بأن فلانًا أساء قبله". 
والثانية: استسهال الإنسان أن يسيءَ اليوم لأنه قد أساء أمس» أو أن يسيءَ 
في وجه ما لأنه قد أساء في غيره!. 
فقد صارت هاتانِ الکلمتان عذرًا مُسهّلتين للشر» ومُدخلتينِ له في حدما 
یعرف ویحمل ولا ینکر. 
[فصل: استعمال الحدرا] 


استعيل سوءَ الظن حيث َقَدِرٌ على توفيته حقّه في التحفظ والتأهب" 


(OD 


واستعول حسر الظن حيث لا طاقةً بك على التحفظ ""؛ فتربح راحة النفس. 
[فصل: الجودٌ الحقيقي] 
حدٌ الجود وغايته: أن يذل الفض ل كله في وجوه البرء وأفضل ذلك في 


ړوم په: مملولٌ منه. لهم بضلال من قبلهم. 
وھذا من منام آھل الضلال: آن یحتجوا علی ضا ۲ نے ریک ل ی د 

»( ای امل هی (لتلن وعو شا ایی ف کات بیت اا تا لدا د 
لك. 

) لعل المقصود: أن ت تستعمل خسن الظن حيث لم تجد أدنى شائبة لري . 

)0( الفضل: ما زاد عن احتیاجات النفس والأهل الضرورية. 


چ الأخلاق والسْيّر في مذاواة النفوس 


Bs 8 A 
الجار المحتاج» وذي الرحم الفقيرء وذي النعمة الذاهبة والأحضر فاقة.‎ 


ومنغ الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل» وعلى قذر التقصير 
والتوسع في ذلك يكونُ المدح والذم وما وضع في غير هذه الوجوه فهو 
تبذيڙ» وهو مذموم. 

وغا بذلت من فوك لبن هو آل اجا مك فهو شل راتان حر 
خير من الجود. 

وما منع من هذا فهو لا حَمْدٌ ولا ذم» وهو انتصاف" 

[فصل: فروق مهمّة! 

بذلٌ الواجبات فرض» وبذل ما تُضل عن القوت جُودء والإیثاڑ على 
النفس من القوت بما لا هلك على عدمه - فضل " ومع الواجییات رام 
ومنع ما قصل عن القوت بخلّ وشح والمنعٌ من الإيثار ب ببعض القوت عذزْ 
ومن الفس أو الأهل القوت أو بعضه نن ورذالةً ومعصية. 

والسخاءٌ بما ظلمبَ فيه أو أخذتّه بغير حقّه ظلمٌ مكرر والذمٌ جزاءٌ 
! و َ‫ 
ذلك - لا الحمد-؛ لأنك إنما تبذل مال غيرك على الحقيقة - لا مالك -› 
وإعطاءٌ الناس حقوقهم مما عندك ليس جودًاء ولكنه حق. 

[فصل: الشجاعة والجبْن والتهور] 

حدٌ «الشجاعة»: بذل التفس للموت عن ادن والحريم» وعن الجار 
)١(‏ آي: الخني الذي افتقر. 
(۲) الانتصاف: العدل. 
(۳) آي: الإیثار عل التفس بما لا یهلکها ترکه من أعظم الفضائل. 
)€( آي: إذا أخذت شيئًا من غير حق» أعطيته للآخرين» فقط ظلمتَ مرتين؛ مر بأخذ ما لا 

تستحق» ومرةٌ بعدم إرجاعه لهم. 


فصل: في الأخلاق والسّير 


المضطهد وعن المستجير المظلوم» وعن الهضيمة"'' ظلمًافي المال والعرضِ» 
ري اا رشبل اللا اقل تن دار او کار 
والتقصيرُ عما ذکرنا: جين وحور وبذلُها في عَرَض الدنيا هور وحُم. 
وأحمق من ذلك: من بذلها في المنع عن الحقوق الواجبات فيلك أو قي 
غيرك. وحم من هؤلاء كلّهم: : قو شاهدتهم لا يذرٌون فیما يلون أنفسهم! 
فتارة يقاتلون زيا عن عمرو» وتارةٌ يقاتلون عَمْرَّا عن زيد- ولعلٌ ذلك یکون 
في يوم واحد -؛ فيتعرًّضون للمهالك بلا معنى؛ فينقلبون إلى النار» أو يفون 
إلى العار. 
وقد أنذر بهؤلاء رسول الله ية في قوله: «يأتي على الناس زمانٌ لا ّدري 
لقاتل فيم تل ولا المقتول فيم فتل». 
[فصل: حقيقة العفةا 
حد «العفة» : أن تعض بصرك وجميعَ جواريجك عن الأجسام التي لاحل 
لك؛ فماعدا هذا فهو عه وما نقص حتی بُميسكك عما آحل الله تعالی فهو 
ضعفٌ وعجز. 
[فصل: حقيقة العدل] 
حد «العدل»: أن تعطي من نفسك الواجبَ وتأخدّه وحد «الجّوره: أن 
تأخله ولا تعطيه» وحدٌ «الكرم): : أن تعطي من نفك الحق طائعاء وتتجافى 
عن حقك لغيرك قادرًا» وهو فضل ۔ أیشا۔» وکل جُودٍ کرم وفضل» ولیس 
كل كرم وفضل جودا؛ فالفضل أعُ والجوذ أخص؛ إذ الحلمٌ فضل وليس 


0( المضيمة: الذي يضم حقه. 
۳( صحیح: رواه مسلم (۲۹۰۸). 


ج چ الأخلاق والسَيّرفي مذاواة النفوس 


جودًاء والفضل فرص زدتَ عليه نافلة. 
[فصل: إهمالٌ قليل يفسد التعبً الطويل] 
إهمالٌ ساعة يفسد رياضة سنة. 
[فصل: خطاً الواحد وخطأا الجماعة] 
خطأ الواحد في تدبير الأمور خير من صواب الجماعة اس ١‏ ن 


انىز ؛ ؛ لأن خطأ الواحد في ذلك در وصوابُ الجماعة يضر E‏ 
على استدامة الإهمال» وفي ذلك الهلاك. 
[فصل: نيران الفتنة] 
وار الفتنة لا يعقد". 
[فصل: وقفة مع النَفْس] 

كانت في عيوبً؛ فلم رل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأثبياء 
- صلوات الله علبهم -» والأفاضل من الحكماء - المتأخرين والمتقدمين - 
في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها؛ حتی آعان الله ب على أكثر 
ذلك بتوفیقه وملّه. وا ا ووا النفس» والتصرف بأزمَة الحقائق 
هو: : الإقرار بها؛ ليتعظً بلك متعظٌ يومًا إن شاء الله _: 
(۱) أي: الذين لا كبير لهم. 
)۲( بُضري يغود. 
)۳( آي: للفتنة مظهر خاد في مبدئه» قد يستحسن الاس صورتهاء ويعقدون الآمال عليها 

ولكن سرعان ما تموتُ وتتلاشى» مثل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح وتعطي ثمرتها. 


قاله الشيخ عبدالحق التركماني» كما نقله عنه فضيلة الشيخ مشهور حسن في كتابه القيم: 
«العراق في أحاديث الفتن» .)٦۷ /١(‏ 


فصل: في الأخلاق والسّير چ ¢ 2 


SAF (0)‏ ! 
فمنها: كل“ في الرضاء» وإفراطً في الغضب؛ فلم زل أداوي ذلك 


بتي رقشا شد تر إظهار النضرب جل بالكام والفعل والتخبط 
وامتنعتُ مما لا يحل من الانتصار» وتحكَلتٌ من ذلك تقلا شديدًاء وصبرت 
على مَضض موَلِم كان ربما أمرضني. وأعجزني ذلك في الرضاء وكأني 
سامحتُ تفسي في ذلك لأنها مات أن ترك ذلك لؤم. 

ومنها: دعابةٌ غالبة؛ فالذي قرت عليه فيها إمساكي عما يُغضب المُمارح» 
وسامحت نفسي فيها؛ إذ رأيتٌ تركها من الانغلاق» ومضاهيًا للكبر. 

ومنها: عب شديد؛ فنا ر عقلي تفس پما يره من عیویها تی ذهب 
کله ولم یق له - والحمد لله - أ ثر؛ بل كلف نفسي احتقار قذرها جُملة 
واستعمال التواضع 

ومنها: e‏ كانت ثولّدّها غرارةٌ الصبا"» وضعف الإغضاء“ 
فقَصّرتٌ نفسي على تركها فذهبت. 

ومنها: محبةً في بعد الصّبت والغلبة؛ فالذي وقفت عليه من معاناة هذا 
الداء: الإساك فيه عما لا يحل قي الذيانك واللّةٌ المستعان على الباقي؛ مع 
أن ظهورَ النفس الغصَبية -إذا كانت منقادة للناطقة E‏ 

ومنها: إفراط في الأفة بعَضت إِليّ الحريم جُملةٌ بكل وجي 
وصعبت ذلك في طبيعتي» وکأني توقفتٌ عن مغالبة هذا الإفراط الذي 
أعرف فبحه لعوار اعترضت علي واللّه المستعان. 

ومنها: عَيبانِ قد سترهما اللَهُ تعالى» وأعان على مقاومتهماء وأعان بلطفه 


() الكلّف: الولوع بالشيء والشغف الشديد به. 

() الغرارة: الجهالة. 

(۳) الإغضاء: الإعراض وعدم الاهتمام. 

9) وإنما يقصد الإمام-بلا ريب -الغضبَ في الحق لا في الباطل. 


چ A‏ 2 الأخلاق والسيّر في مذاواة النفوس 


عليهما؛ فذهب أحدهما ألبتة - وللّه الحمد - ؛ وكأن السعادةً كانت موكله 
ٻي؛ فٳذا لاح منه طالح قصدت ث سه" وطاولني الثاني منهما؛ 
ارت مید فدرم اقبت مررق فیکاڈٌ یظهر؛ ثم یر الله تعالی قذْمَه 
0 

u‏ حقد مُفرطٌ قدَرتُ = وق الله اقعال - على طَيّه وستره» وغلبته 
على إظهار جميع تتائجهء وأما قطكه ألبتة فلم أقيز عليه وأعجزني معه أن 
a‏ 

وأما سوءٌ الظن؛ فيعْدّه قوم عيبا على الإطلاق -وليس كذلك-؛ إلا إذا 
ادى بصاحبه ای الال ي الات آو ما يبح في المعاملة؛ وإلا فهو 

وام الذي می به ال اعدائي - من أني لا أبالي فيما أعتقده حقًا عن 
مخالفة من خالفنّه؛ ولو أنهم جميعٌ من على ظهر الأرض» وأني لا أبالي 
موافقة أهل بلادي في كثير من زبّهم الذي قد تعرٌدوه لغير معنى - : فهذه 
لخم دي من اکر فاي الي لا متي لها وري لولم نکن في 
أوصي بذلك ر من يبلغه کلامي؛ فلن وت تباخ الناسش في الباطل 
والفضول إذا أسخط ره تعالى وعَبَّن عقلَّه أو الم نفسه وجسده» وتكلّف 
مؤونةً لا فائدة فيها. 

وقد عابني - أيصًا - بع من غاب عن معرفة الحقائق: أني لا الم نيل 
)1( أي: سعيتٌ في محوه وإزالته. 
(۲) القدع: الكف والمنع. 
(۳) اخلد: سکن. 
)٤(‏ يقصد: شدة الحرص والحذر. 


فصل: في الأخلاق والسير 


ن نال مني» وأني أتعدّى ذلك من نفسي إلى | إخواني“ فلا أمتعض لهم إذا 
نيل منهم بحضرتي! وأنا أقول: إل قن وصفني بلك فقد أجمل الكلام ولم 
فزه» والكلام إذا أجل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبيح الحسن؛ ألا ترى 
لو أن قائا قال: : إن فلاا يط أخته» لقَحُش ذلك ولاستقبحه کل سامع له؛ 
حتى إذا فسّر فقال: «هي آخته في الإسلام» طهر افحش هتا الإجمال وة 
وأما أنا؛ فاي إن قلتٌ: «۷ آَم ليل من نال مني؛ لم أصدّق؛ فالالَمُ في ذلك 
مطبوع مجبول في البشر كلهم؛ لكني قد قصَرتُ نفسي على آلا أظهر للك 
غضبًا ولا تخبطًا ولا تيجا فإن تير لي الإمساك عن المقارضة جما 
-بأن أتأمُب لذلك -؛ فهو الذي أعتمدٌ عليه وال اللةاتعالى واقوة وإِن 
بادور ني الأمرٌ لم أقارض إلا بكلام مؤلِم غير فاحش» أتحرّى فيه الصدق ولا 
أخرجه مخرج الغضب ولا الجهل. 

ا فإني كارة لهذا إلا لضرورة داعية إليه - مما رجو به قمع 
ال رى فی النیل مني» أو قذْعَ الناقل إِليّ - ؛ إذ أكثر الناس محبون 
لإسماع المكروه ن بُسمعونه إياء عن ألسنة غيرهم ولا شيءَ أقدع لهم 
من هذا الوجه؛ فإنهم يفون به عن نقلهم المكارة على آلسنة الناس إلى 
الناس» وهذا شىء لا يفيد إلا إفساد الضمائرء وإدخال النمائم فقط ٠‏ . 

ا ا و فاق سى لا بطار مع سد رر کات یا 


)١(‏ أي: وقد عابني أيصًا- البعض بأنني N‏ آذاني غيري» وأنه قد امت عدم ځُزني 
- كذلك - إلى عدم الغضب لإخواني إذا طن فيهم 

»( المقارضة: المقابلة. 

0( المستشرى: المتمادي. 

۵ آھ: اکر داس یمارد نن اکم 

() يعني: نقل الكلام بالنميمة. 

)١‏ النمائم: الوقيعة. 


القبيح مما يسمعونه من الآ خرين. 


الأخلاق والسيّر في مداواة النفوس 


إما أن يكون كاذباء وإما أن يكون صادقًا. 

[] فإن كان كاذبا؛ فقد عجُل الله لي الانتصار منه على لسان نفسه؛ بأن 
حصل في جُملةٍ أهل الكذب» وبأن نه على فضلي بأن تسب إِليّ ما آنا منه 
بريءٌ الورض وما يعلمُ كر السامعین له كټه إما في وقته ذلك وما بعد 
بحٹهم عما قال. 

[ب] وإن كان صادقًا؛ فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه 

ار ا ی ار رطا ا ء إلى من يقد 
ف اق واا دا ارا الغاس حال وکفی نه دقر طا ر 

۲ - وإما أن يكون عابني بما يظْنٌ نه عيب ولیس عيبا - ؛ فقد كفاني 
جهله شاه وهو الجَعْيت لا شن عاب ے!. 

۳ وإما أن يكون عابني بعيب هو فيّ على الحقيقة» وعلم مني نقصًا أطلق 
به لساتّه؛ فان كان صادقًا فنفسي أحقّ بن ألوم منه» وأنا حينثلٍ أجدرٌ بالغضب 
اواو ا ی ر 

وأما أمر إخواني ٠‏ فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم؛ لكني أمتعصُ 
امتعاضًا رقيقًا - لا أزيدٌ فيه على أن أندّمَ القائلّ منهم بحضرتي» وأجعله 

رز 9) 

يتدعم وسار وجل رخص ؛ وذلك بأن أسلَكٌ به طريق ذمٌ من نال 
E EE OIE EP‏ 
)١(‏ الصَعَة: الخسة والوضاعة. 

والمعنى: إما أن أكون أسررت إليه بسر من أسراري - عندما استرحبٌ إليه وظننت فيه 
الأمانة -ء فإذا جاء وعابني به» فهذا من أخس الاس لأنه لم يصن ما استودعته إياه. 
)۲( آي: یکفي بجهله عقابا له. 
(۳) يعني: الغضب لهم. 
)€( يتذمم: : يذمٌ نفسه ويعترفٌ قبح ما فعل» ويتعهدٌ بعدم العودة. 
)6( آي أن ل خش رقع في الاس هم من تضرم الكتاب والدة وكام العا 
)٩(‏ التهمُم: الاهتمام. 


چ ې چ 


فل :قي الأخلاق والسّير 
ج س 


تع عثراتِ الناس» وبأن أُذكُرَ فضل صديقيء ابه على اقتصاره علی 
کر العیب دون ذكر الفضيلةء وأن أقول: إنه لا يرضى بذلك فيك ٥‏ فهو 
ایا الک ا نر کی اقات را - أو نحو هذا من القول-. 
راما آن آمارگی" القاتل تأي ميه وأهيّجَ طباعه وأستثيرَ غضبه» فينبعث 
منه في صديقي““ أضعاف ما أكره: فأنا الجاني حينئزٍ على صديقي» والمُعرّضض 
فیح الس تايه اساسا لم پس وال رادب وا 
کت ایشا قى ذلك جانا علی نفسی ما الا بغی الصدیقی آن برضاه لی 
و باي لوال کرو با وم 1 ی ا 
من الوجه الذي حدّدتُ؛ فإ تعدّى ذلك إلى أن يساب التائ مني حتى يولد 
بلك أن يتضاعَفَ النيلٌء وأن يتعدى أيضًا - إليه بقبيح المواجهة - وربما 
إلى أبويّ وأبويه على قد سمه النائل ومنزليه من البذاعةء وربما كانت منازعةٌ 
بالأيدي -: فأنا مستنقص لفعله في ذلك زار علیه» متظلَمٌ منه ير شاکر 
له؛ لكني ألومه على ذلك أشدً اللوم وباللّه تعالى التوفيق. 


اي ايا a‏ بأني أضيّعٌ مالي! 
هذه جملة بیانها: آنى لا أضيّع منه منه إلا ما كان في حفظه نق ديني أ 


اغلاق عرض E‏ فإنی أرى الذي أحفظ ين هذه الثلاثة - وإن 


قل - أجل ذ اليوض مما يضي من مالي» ولو آنه كل ما فت عليه 


() التبكيت: التوبيخ. 

(P»‏ آي لا يرضى أن يكون فيك هذا العيب. 
آهارش: أنازع وأخاصم. 

) أي: من الطعون وذكر العيوب. 

0 في المطبوع : امن ولعل الأصح ما أثب. 
(7) زار: محتقر ومتنقص. 


الأخلاق والسيّرفي مُداواة النفوس 


ال ۵ 

ووجدتٌ أفضلً نَم الله تعالى على العبد: أن يطبعَه على العدل وخب 
وعلى الحق وإيثاره؛ فما استعنتٌ على قمع هذه الطوالع الفاسدة وعلى كل 
خير في الدين والدنيا إلا بما في قوتي من ذلك» ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
الى 

وأما مَّن طبع على الجور واستسهاله» وعلى الظلم واستخفافه؛ فلييأس 
من أن يُصلح نفسه» أو يقم طباعه أبدًاء ولْيّعلم أنه لا يملح في دين ولا في 
خلی محموو 

وأما الهو والحسدٌ والكذبٌ والخيانة؛ فلم أعرفها بطبعي قط» وكأنني لا 
حَمْدَ لي في تركها- لمنافرة بتي إياها-» والحمد لله رب العالمين. 

[فصل: من عيوب حب الشهرة] 
و کب اسي أنه يُحبطً الأعمال إذا حب عاملّها أن يُذكر بهاء 


فکاد یکون شرک"؛ لأنه يعمل لغير الله تعالى» وهو يَطمس الفضائل؛ لأن 
صاحبَه لا یکاد یفعل الخیر حًا للخیر؛ لکن ليذكَرَ به. 


[فصل: الماد والذامً] 


(۱) أي: ألقت عليه شعاعَها. 

(۲) في هذا الكلام نظرّ شديد؛ فإن الله تبارك وتعالى إنما أتزل شرعَه المطهّر - الذي يزكي 
الأخلاق ويقوّمٌ اعوجاجًّها - لجميع الخلائق» من طبع منهم على الشر ومن اكتسبه من 
أحداث الحياة» ومثل هذا الكلام يدعو للياس من اللإصلاح وتهذيب النفوس؛ بل على 
العبد أن يجاهد في ليله ونهاره على إصلاح ما فسد من أخلاقه - أيّا كان سبُها - ٠‏ 
مستعيتا بره اء متبعا سبل الشفاء في الكتاب والسنة وعدي سلف الأمة. 

)۳( بل هو شرةٌ بالفعل» نعوذ باللّهِ منه. 


فصل: في الأخلاق والسّير 
أبلّعَ في ذمّك مَن مدحك بما ليس فيك؛ لأنه نب على نقصك. وأبلَّ في 
مدحك ن ذئّك بما ليس فيك؛ لآنه به على فضلك» ولقد انتصر لك من 
نفسه بذلك» وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة". 
[فصل: ليت الناقص يعلم نَقَصَه!] 
لو عَلِم الناقص بَقصه» لکان كاملا" . 
لاايخلو مخلوقٰ ِن عيب؛ فالسعيدٌ من قلت عيوبه ودقّت. 
[فصل: القدر يجري غالبا على غير المتوقع] 
أکثر ما یكون: ما لم بُظن؛ فالحزمٌ هو التأهُب لما بُظن؛ فسبحانٌ من رتب 
ذلك لري الإنسانَ عجره وافتقاره إلى خالقه ة. 


# % %4 


() أی: وقد انتصر لك من نفسه وهو لا يشعرٌ_ لأن الناس سيكثرون من لومه وتو 
) يقصد كمال الفهم والوعي. وهذا لا يعني أن الناقص لا يسعى في إتمام نقوه بما يرتقي 


به في درجاتٍ الکمال. 


الأخلاقٌ والسيّر في مداواة النفوس 
فصل : في الإخوان والصداقة والنصيحة 
[الصديق الحق] 


استبقاك مَن عاتبك» ورّهد فيك من استهانَ بسيئاتك 


۵ 
[قصل عتاب الصديق] 


العتابُ للضديق:كالساكف للسبيكة؛ فإما تصفو وإما تطیر 


0 
[فصل: حون الأصدقاء] 
من طوی مِن إخوانك سره الذي ينيك دونك: آخون لك ممن أفشى 
خانك واستخونك 


سرّك؛ لأن مَن فشى سرك فإنما خانك فقط» ومن طوى سره دونك منهم فقد 


[فصل: لا تقترب ممن لا يريدك» ولا تبعد عمن يُحبك] 
لا ترعَبٌ فيمن يزهد فيك؛ فتحصّل على الخيبة والخزي» [و]لا تزهد 
فيمن يرغبٌ فيك؛ فإنه باب من أبواب الظلم ورك مقازضة:الإحساث ¢ 
وهذا قبح 


۳( 
[فصل: احدَر من الناس] 


)۲( لم آفھم جیا معنی: «وإما تطير!. 


١ 
0 


)١(‏ أى: الصديق الحق - الذي يريد بقاء صحبتك - هو الذي يعاتبك على الخطا إذا وفع 
منك أما مَّن يراك مسيئًا فلا ينهاك» فقد زهد فيك في الحقيقة 


)۳( أي: عندما تزه فيمن يرغب فيك» فأنت لا تقابل اللإحسان بالإحسان. 
)£( آي: لا يخبر من صَحِبَ بکل ما يدور في نفسه. 


فصل: فى الإخوان والصداقة والنصيحة o۳‏ 2 


يبت منه إلا على أنه عدو مناصب > ولا يصبح كل غداةٍ إلا وهو مترقبٌ 
من عدر إخوانه وسوءِ معاملتهم مثلما يترقبٌ من العدو ماقا ١‏ فإن 
سبلم من ذلك فلل الحمد وإن كانت الأخرى ألفِي متأَبا ولم يمت هب 

املك انیقی کن حالس الوا راصنا ا غا اذه ا 
حال الشدة والرخاء والسعة والضيتق والغضب والرضى: : تغيّر علي أقبح تغير 
بعد اثني عكر عامًا متصلة في غاية الصفاء ء! ولسبب لطيفي جدًا ما قدّرتُ قط 
آنه يؤر مثله في أحڍ من الناس» وما صلح لي بعدها"» ولقد اني ذلك 
سین کثيرة هما شديدًا. وکن لا تيل - مع هذا سوءَ المعاملة» فلح 
بوي الشرارة من الناس “ وهل الحَبّ منهي. 

ولكن ها هنا طريقّ وعرةٌ المسلك شاقةٌ المتكلّف يحتاح سالكها إلى أن 
یکون أهدّی من القَطًَا'» وأحدَرَ من الحَفْعَّق" حتى يفارق الناس راحلا 
إلى ربه تعالى» وهذه الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنياء يُحررُ صاحبُها 
صفاءَ نياتِ ذوي النفوس السليمة والعقود الصحيحة؛ البَرَآءِ من المكر 
والخديعة» ويّحوي فضائل الأبرار وسجايا الفضلاء ويحصل - مع ذلك - 
على سلامة الذّهات و تخأْص الخبثاءِ ذوي التكراء والدها؛ وهي أن 
تكم سر كل من وبق بك» وألا فشي إلى أحلٍ من إخوانك - ولا من غيرهم - 


)0 المقصود: آلا يعطيّهم الأمان كامآا. وهذا حاص بمن لا ثثبت الايا دق محبّه لك. 
) المُكاشف: ظاهر العداوة 

۳) آي: وما صفا لی وده بعد ذلك؛ 

) أي: شرار الخلق. 

() الكَب: الغدر والخداع. 

)١‏ القطا: طائرّ صغير يشبة اليمام. 

(۷) العق- 1 

w‏ دا ا المشار إليها في أول الفقرة. 


الأخلاق والسيّر في مُدَاواة النفوس 


مِن سرك ما يمكثك طيه "بوج ما من الوجوه- وإن كان أخص الناس بك۔»ء 
وأن تفي لجميع من اتتمنك» ولا تأمنْ آحدًا على شيءٍ من أمرك تَشفِق عليه 
إلا لضرورة لابد منهاء فازتذ"“ حينعنٍ واجتهد» وعلى الله تعالى الكفاية 
وول صل مالك بجاوت لن ات ار بالك ب راک تن اا 
إليك وأمكنك نفعه - وإن لم يعتمدك بالرغبة" ولا تشع تشك انظاة 
مقارضة ^ على ذلك من غير ربك کات ولا تبث إلا على أن من أَحْسَنت إليه 
أول مر بك وساع عليك' *؛ فإن دوي التراكيب الخبيثة يبضون - لشدة 
الحسد - کل قن لسن الف -إذا رأوه فى ي أعلى من أحوالهم - ! وعامل کل 
أحلِ في الأنس أحسنَ معاملق وأضور السَلَوّ عنه إن حلّت بعص الآفات التي 
تأتي مع مرور الأيام والليالي؛ توش مسالمًا مستريًا. 


[قصل: من أصول النصيحة] 


لا تنصخ على شرط القبول" ولا تشمَعَ على شرط الإجابة") ولا تهب 
على شرط الإثابة؛ لكن على سبيل استعمال الفضل وتأدية ما عليك من 
النصيحة والشفاعة وبذل المعروف. 


)١(‏ الطّي: الكتمان. 

(۲) ارتد: تخير بعناية. 

(۳) أي: وإن لم يقصذك أن تنفعه 

)٤(‏ المقارضة: المقابلة. 

(ه) أي: بالأذى ونكران الجميل. 

)٩(‏ أي: لا توطَنْ نفسك-إذا نصحت -أن المنصوح سيقبل. 

(۷) أي: ولا توطَنْ نفسك -إذا شفعتَ لأحد- أن المشفوع عنده سيقبل شفاعتك. 
(۸) أي: ولا توطَنْ نفسك أنك تُهدي هدي لتأخذ مثلها. 


فميل: في الإخوان والصداقة والتصيحة o‏ 5 

حد «الصداقة - الذي يدور على طرفي محدوده - : هو أن يكون المرءٌ 
يسوؤه ما يسوءٌ الآخر» ويسره ما يسره؛ فمن سفل عن هذا فليس صديقاء وم 
حمل هذه الصفة فهو صديق. وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقه. 

وأما الذي يدخل في باب الإضافة فهو «المُصادقة)؛ فهذا يقتضي فعلذ 
من فاغن؟ داق فخ الإنسان من عه وأكثر ذلك في الآباء مع الأبناء 
وفي الإخوة مع إحوتهم و! بين الأزواج» وفيمن صارت محبته عشقا. ولیس 
کل صدیق ناصحًا؛ لکن کل ناصح صديق فیما نصح فبه. 

و «النصيحة): : هو أن يسوءَ ءَ المر ءَ ما ضر الآخرَ ساء ذلك الآَخرَ ام 
سرّه-» وآن يسُرّه ما نفعه - سر الآخر أم ساءه-؛ فهذا شرط في النصيحة زاثد 
على شروط الصداقة. 

وأقصى غاياتِ الصداقة - التي لا مزيد عليها -: من شاركك بنفيه وماله 
لغير عِلة توجب ذلك وآثرك على من سواك ولولا أني شاهدت «مظفرا» 
و«مبارگا» - صاحبيٰ GR)‏ لقدرث آ8 هذا الحلی معدوم في زماننا 
ولكني ما رايت قط رجاين استوفيا جميع أسباب الصداقة - مع تآئي الأحوال 
الموجبة للفرقة -غيرهما. 

[فصل: الاستكتار من الإخوان] 
o‏ فإن ذلك تة تامةٌ ا رةه ا لا یکتسّبون إل بالل 
والجود» والصبر» والوفاءء والاستضلاع والمشاركة والعفة» وخسن 


»( الاستضلاع: القوة. 


الأخلاق والسيّر في مُدَاواة النفوس 


الدفاع وتعليم العلم» وبكل حالة محمودة. 

ولسنا نعني الشاكرية ولاح أيام العرة"؛ فأولئك لصوصضص الإخوانء 
وعَيَثٌ الأصدقاء والذين بن أنهم أولياء - وليسوا كذلك - ؛ وليل ذلك: 
انحرافهم عند انحراف الدنيا. 

ولا نعني - أيصًا - المصادقين لبعض الأطماع» ولا المتنادمين على الخمر 
والمجتمعينَ على المعاصي والقبائح» والمتألّفين" على التيل من أعراض 
الناس والأخذ فى الفضول وما لا فائدة فيه؛ فليس هؤلاء أصدقاء؛ ودليل 
ذلك: أن بعضهم ينال مِن بعض» وينحرفٌ عنه عند فقد تلك الرذائل التي 

وإنما نعني إخوان الصفاء لغير معتّى إلا لله كه إما للتناصر على بعض 
الفضائل الجديةه وإما لنفس المحبة المجرّدة فقط 

ولكن إذا أحصيتَ عيوب الاستكثار منهم» ارايت صخر الحال في 
إرضائهم» والعَرَر في مشا رکتهې وما يلزمُك من الحق لهم عند نكب 
عرض لهم؛ فن غدرت پھع او اسالتهم ‏ قشت ویک وإ وفيت 
أضررت بنفسك - وربما هلكتَ -» وهذا الذي لا يرضى الفاضل بسواه إذا 

شب في الصداقة. وإذا تفكرتَ في الهم بما يَعرضُ لهم وفيهم - من 
موتِ» أو فراق» أو غدرٍ مَن يَعْدِرٌ منهم - : كاد السرورٌ بهم لا يفي بالحُزن 
)۱( آي: : حسن الدفاع عنهم. 
(۲) في المطبوع: : «الحرمة»» ولعل الأصح ما أثبّه» ولما في المطبوع وج ويكون المقصود 

مشابها لما أثبته؛ إذ صاحب النعمة تكون له حرمة وافرةٌ عند أهل الدنيا. 

(۳) المتألفين: المجتمعين-أيصًا-. 
)٤(‏ في المطبوع: «ماء» ولعل الأصح ما أثبّه؛ إذ به يستقيم الكلام» والعلم عند الله تعالى. 
(ه( الغرر: الخداع. والقصود: المغامرة غير المحسوبة. 
(0) تنشب: تعلق. 


لن = 


زيل: فى الإخوان والصداقة والنصيحة 


و 


الميض من أجلهم. 
[فصل: محبة المدح من أعظم الرذائل] 
ليس اف الرذاال أشبة بالفضائل من محبَةٍ المدح» ودليل ذلك أنه في 
الوجه خف ممن يّرضى به» وقد جاء في الأثر في المداحين ما جاء"؛ إلا 
ذلك الخلتق الممدوح مَن سَيعه. ولقد صح عندي أن بعض السائسين 
للدنيا" لقي رجلا من أهل الأذى للناس - وقد فلّد بعص الأعمال الخبيثة ؛ 
فقابله بالثناء عليه» وبأنه قد سمع شكرّه مستفيصًاء ووَصْقَه بالجميل والرفق 
منتشرًا؛ فكان ذلك سببًا إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير من شرّه. 
[فصل: فرق دقيق بين النصيحة والنميمة] 
بع أنواع النصيحة بُشكل تمييرّه من النميمة؛ لأن ن سمع إنساًا يذ 
آخرَ ظالمًا لهء أو يكيدّه ظالمًا له؛ فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد: كان 
الكاتمٌ لذلك ظالما مذموما. ثم إن أعلّمه بلك على وجهه کان ربما قد ولد 
علی الذامٌ والکائد ما لم یغه استحقافه بعذٌ من الأذی*'؛ فیکون ظالًا ل 
8 1 ۲ ا ١‏ 
وليس مر الحق أن بقع من الظالم بأكثر ن قذْر ظلمه؛ فالتخلص من هدا 
الباب صعب إلا على ذوي العقول. 


7 المُيض: المؤلم. 
۳) كقوله ل: «إذا رأيتم المذًاحين فاحدّوا في وجوههم التراب». صحبح: رواه أحمد (۲/ 
ماجه .)۳۷٤۲(‏ 


«(o‏ ومسلم )4۷(« وأبو داود ٤(‏ ۰) والترمذي (۲۳۹۳))» وابن 


أي: أهل السياسة والرياسة. 
أي: وإذا أخبر المطعون فيه 
سعى المطعون فيه إلى معاقبة الطاعن بأكثر مما يستحق' 


مان قد جاب على الطاعن شرا كيرا لا يستحه؛ وذلك افا 


الأخلاق والسْيّر في مُدَاواة النفوس 


والرأيّ للعاقل - في مثل هذا إن يحفظ المقولً فيه من القائل فقط""؛ 
دون أن يبه ما قال؛ لأا يقح في الاستر سال [كلام] زائ فيهلك. 
وأما فى الكيد؛ فالواجبُ أن يحفظّه من الوجه الذي يُكادٌ منه بألطفِ ما 
يقد في الكتمان على الكائدء وأبلعٌ ما يقدرٌ في تحفيظ المكيد» ولا يرذ على 
هذا شيیئًا. 
ی ادی ‏ درز یاعا ی ی ا 
وباللّه التوفيق 


[فصل: تكرار النصيحة] 
النصيحة مرتان: لارا قوش ریات راکاد کیا ویر رآ ا 
فتوبیځ وتقريع» ولیس وراء ذلك إلا الترگل واللّطام" ورتا شيد مر ذلك 
ين الي رالآذیء ا ٤ء‏ را ج على لمر( ا 
ااا ا ن ا a‏ 
يفهمَ المنصوح تعريصك؛ فلابد من التصريح له» ولا نصح على شرط 
ا ا 


فإذا تعدّيت هذه الوجوة فأنت ظالِمّ - لا ناصح -» وطالبُ طاعة وملك 


آي: :يداع عن حرمة المطعون فيه أماع الطاعن فقطب واللَةُ أعلم. 

)۲( لعله يقصد: : مما لا ضرر فيه على المبلّغ إليه إذا لم يبلغه. 

™( الترگل: التضارب بالأقدا . اللطام: اللطم والضرب. 

() أي: إلا إذا كان تكرار النصح لمصلحة شرعيةٍ من دوام تذكير الخلق وتشبيتهم على 
الحقء واللٌَ أعلم. 

() ترداد: تکرار. 

(۲) أي: لا تنتظر القبول-كماسلف-. 


فصل: في الإخوان والصداقة والنصيحة 0 5 
_ لا مودي حقّ ديانة رآغڑھ زیی کا سنخ ایر را مک الا 
لكن حكمَ الأمير مع رعيته» والسيد مع عبيده. 


[فصل: # قلف صا یك ما لا تمه خا 


لا تكلَفْ صديقّك إلا مثلّ ما تبدلُ له من نفسك؛ فإن طلبتَ أكثر فانت 
ظالم. ولا تكرب إلا على شرط الفقد ٠‏ ولا تول إلا على شرط ال 
وإلا فأنت مض بنفسك خبيت السيرة. 


[فصل: مسامحة أهل الأطماع] 


ماف أهل الاستتشار والاستغناء" والتغافل لهم: ليس مروءةً ولا 
فضيلة؛ بل هو مهانةٌ وصعفٌ وتضرية. “لهم على التمادي على ذلك اللّق 
المذموم» وتغبيط لهم به» وعونٌ لهم على ذلك الفعل السوء ء. وإنما تكون 
المسامحة مروءةً لأهل الإنصاف المُبادرين إلى الإنصاف والإيثار؛ فهؤلاء 
فرص على أهل الفضل أن يعاملوهم بمشل ذلك؛ لا سيما إن كانت حاجتهم 
اس وضرورتهم آشد. 

فإن قال قائل: فإذا کان كلامّك هذا موجبًا لإسقاط المسامحة والتغافل 
فيه؛ استوى الصديق والعدو و والأجنبيٰ في المعاملة؛ فهذا فساد 
ظاهر 


1( آي: ما حصلته من متاع فوطّن نفسك على فقده في في آي وقت. 
أي: لا تول أمرا إلا وقد وطنت نفك على آنك سشعزل عنه. 
0 ی : أهل الطمع وجمع الغنائم. . الله أعلم. 
)4( التضرية: الدفع. 
ا ل المعاملةت 
»( يعني السائل: لأننا_عادة _ لا نسامځ العدو وا جنبي في 

مع الصديق استوى معهم في المنزلة؛ وها لا ينبفي!: 


فإذا فعلنا نفس الأمر 


”چ 2 الأخلاق والسيّرفي مداواة النفوس 


فنقول - وباللّه التوفيق - : كلا؛ ما نحْصُ إلا على المسامحة والتغافل 
والإيثار - ليس لأهل التغتّم - ولكن للصديق حقًا؛ فإن أردت معرفةً وجه 
العمل في هذا والوقوف على تهج الحق؛ فإن القضية التي توجبُ الاأرَةَ من 
العرء على نفسة صديقه؛ ينيقي لكل واحذ ضن الصديقين أن يتامل ذلك 
الأ فالهنا قاق امش جاج فيه رأشهر فرورة لدي شك السداة 
والمروءة تقتضي للآخر وتوجب عليه أن يؤْثْرَ على نفسه في ذلك؛ فإن لم 
يفعل ذلك فهو متَعتّمٌ مستكثر» لا ينبغي أن يسامح ألبتة؛ إذ ليس صديقًا ولا 


‫ُ 


أخا. 

فأما إذا استوت حاجتهماء واتفقت ضرورتهما؛ فحق الصداقة هاهنا أن 
يسارع كل واحدٍ منهما إلى الأثرة على نفسه» فإ فعلا ذلك فهما صديقانء 
وإن بَدّر أحدهما إلى ذلك ولم يبار الآخرٌ إليه؛ فإن كانت عادته هذه فليس 
صديقًاء ولا ينبغى أن يعامَل معاملة الصداقةء وإن كان قد يبار هو - أيصًا- 
إلى مثل ذلك في قضية أخرى فهما صديقان. 

[فصل: من سالڪ شيتًا فلا تعدِل عن بُغيته] 

مَّن أردتَ قضاء حاجته ‏ بعد أن سألك إياها -» أو أردتَ ابتداءه بقضائها: 
فلا تعمل له إلا ما یرید هو - لا ما تريد أنت -» وإلا فأميىك؛ فإن تعدَّيتَ هذا 
کے مسا ےآ متا ت واا للوم منه ومن غیره - لا للشکر -۰ 
ومقتضيًا للعداوة- لا للصداقة-. 


shes ga E al 
ولا تكتّمُه ما يستضر بجهله؛ فهذا فعلل أهل الشر.‎ 


فررل: في الإخوان والصداقة والنصيحة 


[فصل: لا تفرح إذا مٰدحت بما لیس فيك] 
ے و 
لا يسرك أن تمدح بما ليس فيك؛ بل ليعظَمْ عمك بذلك؛ لأنه قصل 
ي" الناس عليه» ويسمعهم إياه» وسخريةٌ منك وهزرٌ بك ولا يرضى بهذا 
إلا أحمق ضعيف العقل. 
e e:‏ و 
ولا تأ إن ذيمتَ بما ليس فيك؛ بل افرح به؛ فإنه قَضلّك ينب الناس 
عليه» ولكن افرح إذا كان فيك ما تستحق به المدح» وسواءٌ مُدحت به أو لم 
تمدح» واحرَنْ ذا کان فيك ما تستحق به الذم» وسواءٌ ممت به أو لم تدم 


te 


[فصل: احذر الكدًّاب] 

من سمع قاثآا يقول في امرأةٍ صدیقه قول سوء فلا بُخزه بلك أصلا؛ لا 
سيما إذا كان القائلٌ عيَابةً وقاعًا في الناس سليطً اللسان أو داف معرَةٍ عن 
eë‏ ء٤‏ و N‏ ۱ 

وبالجملة فلا يُحدّثِ الإنسانُ إلا بالحق» وقول هذا القائل لا يُدرى أحق 
هو أم باطل؛ إلا أنه في الديانة عظيم"؛ فإذا سمع القولّ مستفيضًا من 
جماعة» وعلم أن أصلَ ذلك القولِ شائعٌ - وليس راجِعًا إلى قول إنسان 
واحد ۔» آو الع علی حقیقته؛ إلا آنه لا بر آن بُوقفَ*' صدیقه على ما 
وقف هو عليه؛ فخبزه بذلك بینه وبینه في رفق؛ لمل له: النساءٌ كثيرء أو 


: ن منزلك» وق آهلك أو اجتنب اأص کذا» وتحفظ من وجه کذا؛ 


٠7‏ أي: المادح بغير الحق. 
) لاتأس: لا تحرن. 


۳( لأنه طعٌ فى عرض امرأت أو إن ثبت فعلآا فهو من الكبائر المستبشعة: 


Ùسوفنلاةاواذم الاغلاق والسيرفي‎ 5 qy 


فإن بل المتصوح وتحرٌز فح تیه صاب وإن رآه لا حفط ولا الي 
أمسَكَ ولّم بُعاوذه بكلمة» وتمادی على صداقته إياه؛ فليس في ألا يُصدقّه 
في قوله ما يوجب قطیعته. 
فإنِ اطٌلع على حقيقةٍ ودر آن يف صدیقه على مثل ما وقف علبه مو 
من الحقيقة؛ فرص عليه أن يخبره بذلك» وأن يُوقِقه على الجاية؛ ؛ فإن غير 
فذلك» وإن رآه لا بغر اجتنب صحبته؛ فانه رذلٌ لا خير فیه ولا نقية. 
ودخولٌ رجل متسر في منزل المرء دلي سوءٍ لا یحتاج إلى غیره. . ودخولٌ 
کا ا ر -أیضا۔» وطلبٌ دلیل آکثر 
وواجتٌ أن يَجتنبَ مثل هذه المرأةء ويفارقها ' على كل حال وکا 
لا يبعْد عن الدّياثة. 
[فصل: مراتب الناس 2 الأخلاق] 
اس يغای تی مراب 
١‏ ۔ فطائفة تمد ق الجا ونَذّمٌ في المَغيب؛ وهذه صفة أهل النفاق 
من العّابين» وهْذا حل فاش في الناس غالب عليهم. 
- وطائفة َم في المشهد والمغيب؛ وهذه صفةٌ أل السلاطة والوقاحذ 
من العيّابين. 
۳- وطائفة تمدخ في الوجه والمغيب؛ ؛وهذه صفة أهل المَلق . والطمع. 
٤‏ وطااقا في الها وتم قي المغيب: ا أهل الشخفب 
واللواکة. 


0( في المطبوع: «وفراقها» ولعل الأدق ما أثبته. 
(۲) الملق: تصنع المحبّة. (۳) النواكة: الحمق. 


فخنل فى الإخوان والصداقة والنصيحة چ م ج 


۹ 8 ETE 
ه _ وأما أهل الفضل؛ فيّميىكون عن المدح والذم في المشاهدة. ويثنون‎ 
بالخير في المغيب» أو يُمسكون عن الذم.‎ 
2ے‎ Ee ST. ت‎ ٤ 
وأما العيابون البرآءٌ من النفاق والقحّة؛ فيْمسكون في المشهد‎ ٠ 
يمون في المغيب.‎ 
وأما أهل السلامة؛ فيميىكون عن المدح وعن الذم في المشهد‎ ۷ 
والمغيب.‎ 
وين كل من أهل هذه الصغات قد شاهدنا ويلَونا.‎ 
[فصل: من أصول النصيحة]‎ 
إذا نصحت قفي الخّلاء» وبکلام لهّن؛ ولا سيد سب من تله إلى‎ 
غيرك؛ فتکون نمامًا؛ فان خشنت : ك كلامك في النصيحة فذلك إغراءٌ وتنفيرء‎ 
وقد قال الله تعالى: فقولا له کیک یا لم در أو ينی ()) سء وقال‎ 
. رسول الله ل :«لا تتفروا»"‎ 
وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت ظالِم» ولعلك مخطئٌ في وجه‎ 
تصحك؛ فتكون مطالبًا بقبول خحطئك وبترك الصواب.‎ 
[فصل: لكل شيء فائدة]‎ 
ل قر ند راد ای م بك" آمل الجهل مثنعة ميمت‎ 
أنه تود طبعي» واحتدم خاطر ي وحوي فکري» وتهټج نشاطي؛ فګاڌ‎ 


0( القحّة: سوء الأدب واللق. 

( صحیح: رواه أحمد (۳/ ۲۰۹۰۱۳۱) 
وأبو داود .)٤۷۹٤(‏ 

المَحَك: القرب والمعاملة. 

( 


و9/ ۳۹(« والېخاري 0( ومسلم «(IVTE)‏ 


احتدم: اشتد. 


الأخلاق والسْيّر في مداواة النقوس 


ذلك سببًا إلى تواليفت لي مش افك ولول المار ام سا 
واقتداحهم کامني ما انبعثت لتلك التواليف. 
[فصل: لا ُصاهِر صديقا ولا تبايعه] 

لا تصاهِ إلى صديق» ولا تبايغه؛ فما رأينا هذين العملين إلا سببا 
للقطيعة - وإن ظن أهل الجهل أن فيهما تأكيدًا للصلة - فليس كذلك؛ لأن 
هذين العقدين داعيانِ كل واحدٍ إلى طلب حط نفيسه» والمؤثرون على 
أتفسهم قلي جدًا ؛ فإذا اجتمع طلبٌ كل امرئ حظً نفسه وقعت المنازعة 
ومع وقوعها فسا المروءة. 

وأسلمُ المصاهرة مَّةٌ مصاهرة الأحلِينَ بعضهم بعًا؛ لأن القرابة تقتضي 
العدل - وإن كرهوه - ؛ لأنهم مُضطرون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في انتب الذي توجب الطبيعة لكل أحدٍ الذبٌ عنه والحماية له. 


# %# ¥# 


(۱) أي: خبايا نفسي. 
(۲) أي: الخبايا- أيصًا-. 


(۳) في بعض المطبوعات: «الصبر؟» وكلاهما وجيةً. 


فل: في المحبة وأنواعها ا > 
فصل: في المحبة وأنواعها 

وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها. 

المحبة كلها جنس واحد» ورسمها": أنها الرغبة في المحبوب وكراهةُ 
منافرته» والرغبة في المقارضة" مثه بالمحبة. وإنما قر الناس أنها تخداف 
من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وإنما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف 
الأطماع وتزايدها وضعفها أى انحسامها ١”‏ فتكرن ال الله ك وفية 
وللاتفاق على بعض المطالب» وللأب» والابن» والقرابة» والصديق»› 
وللسلطان» ولذات الفراش» وللمحسن»› وللمأمول» وللمعشوق؛ فهذا کله 
جنل واحد اختلفت أنواعه - كما وصفتٌ لك - على قذر الطمع فيما ينال 

من المحبوب؛ فلڈلك اختلفت وجوه المحبة. 

وقد رأينا من مات آنا على وللده كما يموت العاشق أسمًّا على 
معشوقه ت » وباځنا عمن شَهق من خوف الله تعالی ومحبته فمات» ونجد 
المرءً ا لی اطا رای دراه نا پا لی اوا و 
اال ھی ن 8 0)2( 

الرفعةٌ لديه» والزلفة 
فأدنی أطماع المَحبة ة ممن تحب: : الحظوة منه» و 
ید 

عنده؛ إذا| لم تطمع في آکتر. وهذه غاا أطماع ا 
الطمع في المجالسة» ثم في المحادثة والمؤازرة وهذه اطع 
سلطانه وصديقه وذوي رجمه. 


الرسم: العلامة. 
المقارضة: المقابلة. 
0 انحسامها: انقطاعها. 
)4( الرلفة: القرب. 
(e‏ المؤازرة: المناصرة. 
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وأقصى أطماع اله لقحب ممن بُحبٌ: المخالطة بالأعضاء -إذا رجا ذلك_؛ 
O N E‏ 
لیا الت باشیں کے ااا اللو می اا نی رال 

۳ 

فیتعدًّی | إلى التقبيل والتعنيق 

وكل ما ذكرنا إنما هو على قذر الطمع؛ فإذا انحسم الطمع عن شيءٍ ما 
لبعض الأسباب الموجبة له» مالت النفس إلى ما تطمع فيه. 

ونج المُقَرّ بالرؤية لله ك شدي الحنين إلبهاء عظيمَ النزوع نحوها؛ لا 
يقنع بدرجة دونها؛ لأنه يطمع فيهاء وتجد المنكر لها لا تحن نفسه إلى ذلك 
ولا يتمناه أصلا؛ لأنه لا يطمع فيه» وتجده يقتصر على الرضا والحلول في 
دار الكرامة فقط؛ لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. 

ونجد المُستجل لنكاح القرائب لا يقنع منهن بما يقنع المُحرَم لذلك؛ ولا 
تقفٌ محبنّه حيث تقفٌ محبة من لا يطمع في ذلك؛ فتجد من يستحل نكا 
ابنته وابنة أخيه - كالمجوس واليهود - لا يقف من محبتهما حيث تقف محبة 
المسلم؛ بل نجدهما يتعشقان الابنةً وابنة الأخ كتعشتي المسلم من يطمعٌ في 
مخالطته بالجماع. 

ولا نجد مسلتا بی ذلك فیا - ولو أنهما مل من الشمس» وكان هر 
أعهَرَ الناس وأغزكهم" فإن وُجد ذلك في الندرة فلا تجده إل من فاسد 
الدين قد زال عنه ذلك الرادعًء فانفسح له الأمل» وانفتح له باب الطمع. 

ولا يؤمَنْ من المسلم أن فرط محبئه لابنة عمه حتى تصيرَ عشقاء وحتى 
تتجاوز محبتّه لها محبتّه لابنته وابنة أخيه - وإن كانتا أجْملَ منها _ ؛ لأنه يطمع 
)١(‏ التعنيق: المعانقة. 
(۲) آعهر: أفجر. أغزلهم: أكثرهم غرَلا. 


فصل: في المحبة وانواعها ۷ ی 
پيڪ ج جڪ ج ج ج نے ےر 

من الوضول إلى ابن عمه حيث لا يطنع من الوصول إلى ابنته وابنة أخيه 

وتجدٌ النصرانيّ قد أين ذلك من نفسه في ابئةٍ عمه أيضًا۔ SAN‏ 
منها في ذلك» ولا يأمنْ ذلك من نفيه في أخته من الرضاعة؛ لأنه طامع بها 
في شریعته. 

فلاح بهذا عباتا ما ذكرنا من أن المحبة كلها جنس واحدى أكنها تختلف 
أنواعها على قذّر اختلاف الأغر راض فيهاء وإلا فطبائع البشر كلهم واحدة؛ 
إلاأن للعادة والاعتقاد الديني تأثيرًا ظاهرًا. 

لسا تقول: إن الطمع له تأثيرٌ في هذا الف وحده؛ لکنا نقول: :إن الطمع 
سب إلى کل هم - حتى في الآموال والأحوال یا ایا و 
جاژه وخالّه وصدیقه واب عمته وعم لأٌ وابنٌ أخیه لأ وجه بو آمه واب 
بته؛ فاد لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم لفوټه عن يده وإن جل خطره 
وعظّم مقداژه ۔» فلا سبیل إلى آن يمر الاهعمام لشيءٍ منه بباله؛ حتی إذا 
مات له عَصبة عَصَبةٌ على بُعلِ أو مولّى على بُعدء وحدث له الطمع في ماله: : حدث 
له من الهمّ والأسفِ والغيظ والفكرة-بفوتِ اليسير منه عن يله أمرٌ عظيم. 

وهمكذا في الأحوال؛ فنجد الإنسانَ من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ 
غیره مور بلده دون أمره» ولا لتقریب غیره وإبعاده؛ حتی إذا حَدَّث له طح 
في هذه المرتبة حَدَّث له من الهمٌ والفكرة والغيظ أمرٌ ريما قاده | إلى تل 
نفسه وتف دنياه وأخراه. 

فالطمع - إذن ۔ اصل لکل ذل ولکل ھی وهو حل شوء میم وضدہ 
نزاهةٌ النفس» وهذه صفة فاضلة مركبة من النجدة والجُود والعدل والفهم؛ 
لأنه رأى قله الفائدة فى استعمال ضدّها فاستعملهاء وکانت فيه نجدة 
عزةً نفسه فته وکانت فيه طبیعةٌ سخاوة نفس فلم بهم لما فاته وكنت 


کس 


د 
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فيه طبيعةٌ عدلٍ حَبّبت إليه القناعة وله الطمع. 

فإذن: نزاهة النفس متركبةٌ من هذه الصفات؛ فالطمع - الذي هو ضدُها۔ 
متركبٌ من الصفاتِ المضادة لهذه الصفات الأربع؛ وهي: الجُبنء واش 
والجَّورُ» والجهل. 

والرغبة طم مستوقى متزايد مستعتل ولولا الطمع ما ذل أحد لأحد. 

وأخبرني أبو بكر بن أبي الفيّاض قال: «کتب عثمان بن مُحامس على 
باب داره ب«إستجة): يا عثمان» لا تطمع». 


% # # 


فول؛ من هذا الباب في المحبة E «qq FF‏ 


فصول من هذا الباب في المَحبة 
[الامتحان بقرب المكروه] 
تن امشحن برب من یکره» کمن امتحن بعد من بُحبٌ؛ ولا فرق. 
[فصل: دعوة المُحب] 
إذا دعا المحب في السلو"" فإجابه مضمونة» ودعوته مجابة. 
[فصل: اقنع بما عندك] 
اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك. 
[فصل: السعيد 2 المّحبة] 


السعيد في المحبة هو من ابثلي بن يقدر آن يقي عليه ْلَه ولا 
تلح في مواصاته عة من الله ك ولا ملامة من الناسء وصلاح ذاك أن 
يترافقا في المحبة. وتحديدٌّه: أن يكونا خالين من الملل؛ فإنه خلق سوء 
بغض» وتماثه نوم الأيام عنهما مدة تفاع بعضهما ببعض» وأثى بذلك إلا 
في الجنة. 

, وأما ضمانه بیقین؛ فليس إل فيهاء فهي دار القرارء وال فلو حَصل ذلك 
کله في الدنیا لم تون الفجائي ولمطع العمرٌ دون استيفاء اللذة. 


[قصال؛ ضياء م القيرة دليل ضياع المّحبة] 
إا ارتفعت العَيرة فأيقَنْ بارتفاع المحبة. 


چ الأخلاق والسيّر في مُداواة النفوس 
[فصل: حقيقة الغيرة] 


الغيرة حل فاضل متركّبٌ من النجدة والعدل؛ أن من عَدَل كرة أن 
يتعدّى إلى حرمة غير وان یتعدی غیره إلى حرمته» o‏ الننجدة طبعًا 
له حدثت فيه عزة» ومن العرة تحدث الاأتفة من الاهتضام '. 

أخبّرني بع مَن صحبناه في الدهر عن نفسه: أنه ما عرف الغيرةً قطً؛ 
حتی الي بالمحبة فغار. 

وكان هذا المُخبرٌ فاسد الطبع خبيتٌ التركيب؛ إلا أنه كان مِن أهل الفهم 
والجود. 

[فصل: درجات المحبة] 

َرَج المحبة حَمسة: 

أوَلّها: الاستحسان» وهو أن يتمتّل الناظرٌ صورة المنظور إليه حسنةء أو 
يستحسنٌ أخلاقه» وهذا يدخل في باب التصادُق. 

[ثانيها]: ثم الإعجاب به» وهو رغبة الناظر في المنظور إليه وفي فُربه. 

[ثالها]: ثم الألفة؛ وهي الوحشةٌ إليه إذاغاب. 

[رابعها]: ثم الكَلّف؛ وهو غابة شغل البال به» وهذا النوع يسمى في باب 
الغزل ب«العشق». 

[خامسها]: ثم الشغف» وهو امتناعٌ النوم والأكل والشرب إلا اليسيرَ من 
ذلك وربّما دی A AS‏ الخوبق: 

ولیس وراءَ هذا منزلة في تناهي المحبة أصلا. 


() الاهتضام: الظلم وضياع الحق. 


فصول: من هذا الباب قي المحبة ھھھ إ۷ چ 
4 َ‫ 
[فصل: أشد أصناف النساء عشها] 


كنا نظْنْ أن العش في ذواتِ الحركة والجِدَةٍ من النساء أكثرء فوجَذنا 
الأمرَ بخلاف ذلك» وهو في الساكنة الحركاتِ أكثر؛ ما لم يكن ذلك السكون 
(N7‏ 
پا 


() البلاهة: الحُمق والغباء. 
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ك 

وقد سئلتٌ عن تحقَيو ین الک وا دده 

الحلاو ارف ة المحاسن» ولطفُ الحركاتء وخفةٌ الإشارات» وقبولٌ 
النفس لأعراض الصور -وإن لم تكن َم صفاتٌ ظاهرة-. 

- القوام : جما كل صفةٍ على جِدَيهاء ورب جَميل الصفات على انفراد 
كل صفة منها بار الل غير مليج» ولا حَسَنٍ» ولا رائم» ولا حُلو. 

- الروعة: بهاءٌ الأعضاء ء الظاهرة مع جمال ل فيهاء وهي - أيصًا - الفراهة 
والعتق. 

- الحسن: هو الشيء ليس له في اللخة اسم يعبر به عنه» ولكنه محسوس 
في النفوس باتفا کل من رآ» وهو برد مسو على الوجه» وإشراقٰ يستميل 
القلوب نحوه فتجتمع الآراءٌ على استحسانه - وإن لم تكن هناك صفات 
جمیلة -؛ فكل مَن رآه راقه واستحسنه وقّبله؛ حتى إذا تأملت الصفاتِ إفرادا 

تر طاثلا؛ وکأنه شيءَ في نفس المرئي يجه نفس الرائي؛ وهذا أجل 
مراتب الصَبَاحة. 

ثم تختلف الأهواء بعد هذا؛ فون مضل للروعة» ومن مضل للحلاوة 
وما وجدنا أحدًا قط يفْصل القوا م المنفرد. 

الملاحة: اجتماعٌ شيءِ فشيءِ مما ذکرنا. 


# %* #% 


)١(‏ الصباحة: الجمال. 


فسل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق > 
فصل: فيما يتعامل الناس به من الأخلاق 
[التلون المَذموم] 


ارا امشو هر التل ین دی ای لا خی ال زی زج اش تزه 
ني التکلف» وفي آنه لا معنی له» وین حال لا معنی لهاء إلى حال لا معنی 
لھا پلا سمب پو جب لك . وأما مَن استعمل من الزيٌ ما أمکنه - مما به 
إليه حاجة ٠‏ ورك التريْدَ - مما لا يُحتاج إليه - ؛ فهذا عينٌ من عيون العقل 
والحكمة كبير. 

وقد کان رول الله ية وهو القدوةً في کل خیر» والذي أثنی الله تعالى 
علی ماھء رال جت الل اتی تیه شات الفضائل پمامھاء ربکت من 
کل نقص - : يعو المريص مع أصحابه راجلا “في أقصى المدينة؛ بلا حف 
ولا عل ولا قلنسوة ولا عمامة"“ ویلب الشعَرَ إذا حضره» وقد يلبس 
الوَفي مي ارات إذا حَصره» ولا يتكلفٌ ما لا يحتاج إليه» ولا يترك ما 
يحتاج إليه» ويستغني بما وجد عما لا يجد. 

ومرة يمشي راجلا حاقياء ومرة يلبش الخفء ويركب البغلة الرثية 
الشهباء ومر يركب الفرس ريا ومرةٌ يركب الناقة» ومرةٌ يركب جمارًا 
روف عله ع أضحاد* ومرایاکل التمر دون خبز» والخبر يابسّاء 
ومرة يأكل العَناق المشويةء والبطيح بالطب والحلواء. 


(۱) راجلا: سائرًا على رجلیه. 
(۲) لم أقف عليه. 

(۳) عريا: بلا قرش فوقه. 
)٩(‏ بردف: يركب خلفه. 
)٠(‏ العَناق: أنى الماعز. 
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يأخدٌ القوت» ويبدل الفضل'» ويتركٌ ما لا بَحتاج إليه» ولا يتكلّبٌُ فوق 
مقدار الحاجة» ولا يغضبٌ لنفسه» ولا يدَحٌ الغضبً لربه كك . 
[فصل: الثبات] 
الثبات - الذي هو صحهٌ العقد - »› والثبات - الذي خو الجا : 
a e r‏ 


سرا یایب ي 


اوق لام لاتا لم له صواله ولا فاا 
وهذا مذموم» وضدّه الإنصاف. 
وأما الثباتٌ - الذي هو صحة العقد -: فإنما يكونْ على الحق» أو على ما 
اعتقده المرء حقًا-ما لم يل له باطله-» وهذا محمو وضده الاضطراب. 
وإنما يُلامٌ بعص هذين لأنه ضيّع تدبُرَ ما بت عليه» وتك البحث عما 
التزم: أحق هو أم باطل!. 
[فصل: حقيقة العقل والحمق] 
حدٌ «العقل»: استعمال الطاعات والفضائل» وذا الحد ينطوي فه 
اجتنابٌ المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى - في غير موضع من كتابه - 
على أن من عصاه لا يعقل. 
قال الله تعالى حاکیًا عن قوم : الوا و ا معو تمل ما فأب 
لمیر )€ ثم قال الل تعالی - مصدَقًا لھم - : فاعرفا دم سحا 
ا rg‏ 


)١(‏ الفضل: الزائد عن حاجات أهله الضرورية. 
(۲( اللجاج: الغضب والمخاصمة. 
(۳) نشب فبه: تعلق به. 


فسيل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق وپ ج 


وحَدٌ «الحُمق»: استعمال المعاصي والرذائل. 
وأما التعدّي وقذف الحجارة والتخليط في القول؛ فإنما هو جنون ومَرارٌ 
)0( 


ك 
وأما الحمق» فهو ضد العقل - وهما ما بيا آنمًا -» ولا واسطةً بين العقل 
والحمق إلا السحْف. 


وح «السحْف»: ج العمل والر ل یما جا إل في دن را دا 
ولا حَميلٍ لتق مما ليس معصية ولا طاعةء ولا عونًا علبهماء ولا فضيلة و 
رذيلةً مؤذية؛ ولكنه من هدر القول وفضول العمل. 

فعلى قذرٍ الاستكثارٍ من هذين الأمرين -أو التقلّلٍ منهما - يستحق المرءٌ 
اسم «السُخف». وقد بسحف المرء في قضية ويعقل في آخرى» ويَحمُق في 
ثالثة. 

وضدٌ «الجنون): 5 تمييز الأشياء ووجودٌ القوة على التصرُف في المعارف 
والصناعات؛ وهذا الذي يسمّيه الأوائل: «النطق» ولا واسطه بينهما. 

وأا إحكام أمر الدنياء والتودد إلى الناس بما وافقهم وصَلّحت عليه حال 
المتودّد من باطلى أو غيره» أو عيب أو ما عدا والتحيلّ في إنماء المال وع 
الصوت» وتثبيت الجاه بكر ما أمكن من معصية ورذيلة: فليس عقلا. 

ولقد کان الذین صدَقهم الله في آنهم لا یعقلون. وأخبَرنا بأنهم لا يعقلون: 
سائسین لدنیاهم» رين الآمواله داري لملوکهم» حافظین لریاستهم! 
لك هذا الحْلىّ يسكًى «الدهاء»» وضده: «العقل والسلامة). 

وأما إذا كان لسع فيما ذكرنا بما فيه تصاونٌ وأتفة فهو يسمى «الحزم)» 
دضده المنافي له: «التضييع». 


کے 
٠‏ أي: دليل على مرارة هائجة في الباطن. 
0 المداراة: عدم المقابلة بالإساءة. 
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وأما الوقارء ووضع الكلام موضعه» والتوسط في تدبير المعيشة» ومسايرء 
الناس بالمسالمة: فهذه الأخلاق تسمى «الرزانة)» وهي ضد السخف. 
والوفاءٌ مركب من العدل والجُود والنجدة؛ لأن الوفيّ رأى من الجورِ ألا 


بقار من وَثت به أو من أحسنَ إليه» فعدل في ذلك» ورآی آن يسمَحَ بعاجل 
يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد في ذلك ') ورای أن يتجلَدَ لِمَا توفع 


من عاقبة الوفاء» فشجع في ذلك. 
[فصل: أصول الفضائل] 
أصولٌ الفضائل كلها أربعة؛ عنها تتركبٌ كل فضبيلةء وهي: العدلء والفهي 
والنجدة» والجود. 
وأصولٌ الرذائل كلها أربعة؛ عنها تتركبُ كل رذيلة - وهي أضداد التي 
ذكرنا-» وهي: الجّور» والجهل» والجبن» والشح. 
[فصل: الأمانة والعفّة] 
الأمانة والعفة نوعانِ من أنواع العدل والجود. 
ومما قله في الأخلاق: 
إنماالعقل أساسش فوتهالأخحلاق وز 
E EET‏ 


سم وإلاففوبُوز 
جال الأتيوا تى لای قفي 
وتمام العلمبالمد لوإلافه وزوز 
وزإمام‌المدلٍبالج ‏ سودوإلاف يجوز 


(۱) جاد: تفضل. 


ورل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق yy e‏ = 


ريلا الجودبالج لوالب غروز 
اوتف ساود یي 
رچ ال الل پاس سی وقول السی دوز 
ذي أصول الفضل عنها حت بعد البذوز 
ومما قله - أيضًا_: 
زمامٌ أصولٍ جمیع الفضائلِ عدل ونهم وجوذ وباس 
فون هذه رُكّبت غيرها فمن حازها فهو في الناس راش 
كذا الراس فيه الأمور التي بإحساسها بُكشف الالتباس 
[فصل: حقيقة النزاهة] 
التزاهة في النفس فضيلة تركبت من النجدة والجود» وكذلك الصبر. 
والحلمٌ نوع مفردٌ من أنواع التجدة» والقتاعة فضيلة مركبة من الجود 
والعدل» والحرص متولَدٌ عن الطمع» والطمع متولّدٌ عن الحسد» والحسدٌ 
متولدٌ عن الرغبةء والرغبة متولدةٌ عن الجّور والشّح والجهل. 
ويتولدُ من الحرص رذائل عظيمة؛ منها: الذلء والسرقة والقصب» والزناء 
والقتلء واليشقء والهِمٌ بالفقر. 
والمسألةٌ لما بأيدي الناس تتولدٌ فيما بين الحرص والطمع» وإنما فرَفنا 
بين الحرص والطمع لأ الحرص هو بإظهار ما استَكنٌ في النفس يِن الطمع. 
والمداراءٌ فضيلة متركبة من الحلم والصبر. 
والصدق مركت من العدل والنجدة. 


کچ رہ چ الأخلاق والسيّر في مُدَاواة النفوس 


[فصل: احذر النمًام] 


من جاء إليك بباطل» رجع من عندك بحق؛ وذلك أن من تقل إليك زب 
عن إنسان» حرّك طبعك فأجيته» فرجع عنك بحق؛ فتحمَّظ من هُذاء ولا 


تَجِبْ إلا عن كلام صح عندك عن قائله'. 


[قصل: لا شيءَ أقبح من الكذب] 
الا شيءَ أقبحٌ من الكذب؛ وما ظنك بعيب يكون الكِفرٌ نوعًا من أنواعه؟! 
فكل کفر ذب فالكذبٌ جنس والکفر وع تحت. 
بالکا مير من الجّور والجبن والجهل ااا ا 
والكذابُ مَهينٌُ النفس» بعيدٌ عن عرَتّها المحمودة 
[فصل: أقسامٌ الناس 2 الكلام] 
رأيتٌ الناس في كلامهم - الذي هو فصل بينهم وبين الحمير والكلاب 
والحشرات "-ينقسمون أقسامًا ثلاثة: 
اس م e‏ سبق إلى لسانه غير 
والثاني: ن یکلم نامرا لما ت في شس اه سل واا کا نرهم آه 
باطل؛ غير محمَّتق لطلب الحقيقة؛ لكن لَجَاجًا فيما التزم. وهذا کثيڙ وهو 
دون الأول. 
والثالث: واضعٌ الكلام في موضعه» وهذا أعرٌ من الكبريت الأحمر. 
(۱) راجع التعلیق ص(۳۸). 


۳( و اکن کک ا أدلةٌ عديدةٌ من الكتاب والسنةء وليس 
هذا موضع البسط. 


زل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق چ و“ چ 
[فصل: من هو أطول الناس هَمًا 4] 
نذطال ما تن غاطه الق 
[فصل: أكثر الناس راحة ب2 الدنيا 9] 
انان عظّمت راحتهما؛ أحدهما في غاية المدح» والآخرٌ في غاية الذم؛ 
وهما: مُطّرح الدنياء ومُطرح الحياء. 
[فصل: من أسباب الزهد 2 الدنيا] 
لو لم يكن من التزهيل في الدنبا إل أن كل إنسان في العام فاه كل ليا 
إا ام تيبي کل ما بُشفِیٌ عليه في یقظته» وکل ما بشفق منه» وکل ما يشر 


إلبه؛ فتجده في تلك الحال لا يدر ولا ولا هآ ولا جاها ولا ځمولاء ولا. 
ولاب ولاعإْلّ ولا فقرًا ولا غتّى» ولا مصيبةً؛ وكفى بهذا واعظًا لمن عقل. 


[فقصل: من عجائب سنن الَو تعالى 2 الحياة] 
ك امور ET‏ 
وکل شيء اش الخنى عنه كان ذلك أعرٌ لهه وتأمل في الياقوت الأخمر 
فما دونه. 5 
[فصل: أحوال الناس] 

لفاس فيما بعانونه كالماشي في الفلاة؛ كلما قطع أرضًا بدت له أَرَضون» 
دکلما ُضی المرء سببًا حدثت له أسباب. 
ا 
لاذ الحق لبد ان بغار ویسود کل کاروله سیطلول ن رکد 

آي:احقر. 


ج .۸ چ الأخلاق والسْيّر في مُداواة النفوس 


[فصل: العاقل معدب ب2 الدنيا ومستريح] 
صَدَّق مَن قال: إن العاقل معدب في الدنيا». وصدق من قال: إنه فيها 
مستریح!. 
فأما تعبٌه: ففیما یری من انتشار الباطل وغلبة دوله» وبما بُحال بینه وبینه 
من إظهار الحق. 
وأما راحته: فون كَل ما يهم به سائرٌ الناس من فضول الدنيا. 
[فصل: إياك وڪل ما يضرك عند ربڪا 
إياك وموافقة الجليس السى» ومساعدة أهلِ زمانك فيما يصرك في 
أحراك أو في دنياك - وإن قل ؛ فإنك لا تستفي بذلك إلا الندامةً حيث لا 
ينفعك الندم» ولن يحمَدَّك مَن ساعدته؛ بل يَشمَّتٌ بك. وأقل ما في ذلك 
-وهو المضمون- : أنه لا يبالي بسوء عاقبتك وفساد OE‏ 
لهاك رلت الجايين؛ رارضا آمل زمائك نیما لا برك فی دیا 
ولا في أخراك وإن قل -؛ فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة 
وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم؛ دون منفعة أصلا. 
[فصل: أرض الله وڪفى] 
إن لم يكن بد من إغضاب الناس» أو إغضاب الله كء ولم يكن لك 


(Ye 
مندوحه عن منافرة الخلق أو منافرة الحق؛ فأغضب الناس وناف[هم ولا‎ 
قفصت ربك ولا تنافر الحق.‎ 


)١(‏ المغبة: العاقبة. 
(۲) المندوحة: المتسع والمفر. 


فصل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق ر ج 
[فصل: الاقتداء بالحبيب ية أصل الفضائل] 


الاتساءٌ بالنبي ية في وعظ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجِبٌ؛ 
فمن وّعظ بالجفاء والاكفهرار" فقد أخطاً وتعدّى طريقته لف وصار في 
أكثر الأمر مُغريًا للموعوظ بالتمادي على أمره لَجاجًا وحَرْدَا" ومغايظة 
للواعظ الجافي؛ فيكو في وعظه مسينًا لا محستًا. 


ومن وَعظ بېشر وتبسّم ولِين -وكأنه مشير برأي ومخبرٌ عن غير الموعوظ 
بما يستقبځٌ من الموعوظ - : فذلك أبلغ وأنجعٌ في الموعظة؛ فإن لم يقل 
فليتتقل إلى الوعظ بالتحشي ")> رقي الخلاء؛ قإن لم يقبل ي ضر ة شن 
بستحي منه الموعوظ؛ فهذا أدب الله ف فى أمره بالقول واللين. 


وکان ياء لا يواجة 4 بالموعظة 9 | لکن کان پقول: فما بال أقوام يفعلون 
کذا؟!». 


وقد ای عرز رن غل الرقق ) وأمر ٻالتیسیر› وهی عن التنفير "> 


(1) الاكفهرار: عبوس الوجه. 

90 اللجاج: الغضب. الرد: الحقد. 

۳( التحشيم: الاحترام. 

)٤(‏ ليس هذا مطلقاء ا کا و ایت اا فا ا 
بأمور عامة؛ كقوله لأسامة - حين قتل من قال كلمة التوحيد على الملا: «أقال: 

«لا إله إلا اللّه؛ وقتلته؟!)» وغير هذا كثير. والحديث صحيح: أحمد »)۲٠۷ /١(‏ 

والبخاري »)٤۰۲۱(‏ ومسلم »)۹٩(‏ وأبو داود .)۲۱٤۳(‏ 

صحیح: رواه أحمد (۳/ ۰٦۲‏ ۰۲۲۱ ۲۵۹)» والبخاري ۰٤٤ ٤(‏ ۰۷۱۷ ٩۸٥۲)ء‏ ومسلم 

)۲٣٣ ۰٥۰٤ ۱٤۰۱(‏ وأبو داود (۹۱۳» »)٤۷۸٨۸‏ والترمذي »)۲۱۲٣(‏ والنسائي 

»)۳٤۵۱ ۳۲۱۷ 7‏ وابن ماجه (۲۰۱۷). 

صحیح: رواه أحمد (۱/ ۱۱۲) و(٤/‏ ۸۷) و(/ ۳۷)» والبخاري )٥1۷۸(‏ و(۹۰۱٥)»‏ 

ومسلم »)۲٥۹۳ »۲۱٣١(‏ وأبو داود »)٤۸۰١(‏ والترمذي (۲۷۰۱)» وابن ماجه 

(14۸) 


صحیح: رواه أحمد (۳/ ۱,) والبخاري »)1٩(‏ ومسلم »)۱۷۳٤(‏ وآبو داود .)٤۸۳٥(‏ 


(6) 


(0 


(¥ 


الاخلاق والسير في مداواة اللفوس 


وکان یتخرل بالموعظة) - ey‏ وقال تعالی: راو کت فا یل 
لَب لصوا ِن سول € (آل عمران: 1٠١۹‏ 

وأما الغلطة والشدة؛ فانما تجبُ في حد من عخدوة الله تغالى ؛ فلا لين في 
ذلك للقادر على إقامة الحد اة 

ومما ينجِعٌ في الوعظ - أيصًا - : الثناءٌ - بحضرة المْسيء - على ن فعل 
خلاف فعله؛ فهذا داعيةٌ إلى عمل الخير. وما أعلم لحب المدح فضا إلا 
هذا وحده؛ وهو أن يقنادي به تن يسمع الثاء؛ ولهذا يجب أن تررح الفضال 
والرذائل ليَفْرَ سامعها عن القبيح المأثور عن غيره» ويَرغبَ في الحْسّن 
المنقول عمن تقدمَّه» ويتعظً بما سلف. 

[فصل: ڪل شيء يَجذبُ غيره اليه] 

تأملت کل ما دون السماء» وطالت فيه فرت ي فوجدت کل شېء فبه ین 
حي وغير حي - - من طبعه - إن قوي ن ببخلم على« غیره من الأنواع کبفیاته 
ولیه صفاته؛ فتری الفاضل یود لو کان کل الناس فضلاء» وترى الناقص 
یود لو کان الناس نقَصّاء» وتری کل من ذکر شیتًا بحض عایه ویقول: «وأنا 
أفعل أمرَ کذا»» وکل ذي مذهب يود لو كان اناس موافقين له. 

وترى ذلك في العناصر؛ إذا توي بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته 
وترى ذلك في تركيب الشجرء وفي تغذّي النبات والشجر بالماء ورطوبة 
الأرض» وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما! فسبحانً مخترع ذلك ومدره؛ لا إل 
إلاهو. 
(۱) يتخول: يتعاهد بين حين وآخر. 
(۲) صحیح: : رواه أحمد (۳۷۷/۱)» والبخاري (1۸)» ومسلم (۲۸۲۱)» والترمذي 

(۲۸00). (۳) في المطبوع: : عن» ولل الأصح ما أثب. 


فرل: فيما يتعامل به الناس من الأخلاق a ır E”‏ 
[فصل: عظمة الله تعالى 2 تفاوت المخلوقات] 
يِن عجيب فُدرة الله تعالى: كثرةٌ الخلق؛ ثم لا ترى أحدا شب خر شبها 
کرت ما تیه راا راق الت تن طا ع رین ااا 2ا هل 
رأى الصور فيما خلا مشيهة مُشبهةٌ لهذ" شبهًا واحدًا؟ فقال لي: لاء بل لکل 
صورة فرْفٌها) ا کل یی الما مرف کا 
[فصل: من دلائل القدرة] 

ن تدر الآلاتِ وجميع الأجسام المرگبات» وطال تكررٌ بصره عليها: : فإنه 
ينل يمير ما بينهاء ويعرفٌ بعضها من بعض بفروقق فيها تعرهُها النفس» ولا 
يقدر اد و غا پلسانه؛ فسخنان العزيز الحكيم الذي لا تتناهى 
مقڭوزاته. 

[قصل: الآمالٌ الفاسدة] 

من عجائب الدنيا: قوم غلبت عليهم آمالٌ فاسدة؛ ۽ ل بخضلون متها إلا 
على إتعاب النفس عاجلا ثم الهم والإثم آجلا؛ کمن يتمتّى غلاءَ الأقوات 
ئي ني غادنيا ماوق الاني» رمن ما بعش الأمور الي خا الغرة 
لغیره - وإن كانت له فيها منفعة ؛ فان تأمیله ما يوم من ذلك لايعجُل له 
ذلك قبل وقته ولا تیه مین ذلك بما لیس في علم الله تعالی تکون؛ فلو 
تمنى الخير والرخاء لتعجّل الأجرّ والراحةً والفضيلة ولم يتَعبْ نفسه طزفة 
عينِ فما فوقها؛ فاعجَبوا لفسا هذه الأخلاق بلا منفعة!. 


# %# & 


ج ج نے ےد 
۱ 3 8 س 
( أي: الموجودة في زمن ابن حزم ماه . 


ms‏ الاخلاق والسْيّر في مُدَاواة النفوس 


فصل: في أدواء الأخلاق الفاسدة ومداواتها 
[علاج العجْب] 

من امن بالځجب فلگ في عیوبه؛ فن عجب بفضائله قفش ما فيه 
من الأخلاق الدنيئة؛ فإن حفيت عليه عيوبُه جُملة بک بط آنا عت 
فيه -؛ فليّعلم أن مصيبته إلى الأبد" وأنه آم الناس نقصًا وأعظكُهم عيوباء 
وأضعتهم تيا وأو ذلك أنه ضعيفُ العقل جاهل» ولا عيب أشد من 
هذين؛ لأن العاقل هو من مير عيوب نفسه فخالبّهاء وسعى في قَمْعهاء والأحمیّ 
هو الذي يجهل عيوب نفسه؛ إما لقلة علمه وتمييزه وصعفِ فكرته» وإما لأنه 
يدر أن عيوبه خصال"؛ وهذا أشدٌ عيب في الأرض. 

وفي الناس كير يرون بالزنا واللياطة”" والسرقة والظلم فيَعَجَبُ 
بتاتي هذه النځُوس له وبقوته على هذه المخازي. 

وام ييا أنه لا ل انس من تقض اها الأثباء صلرات الله 
علیھم - ؛ فن يت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف 
والصعة والرّذالة والخسّة وضعف التمييز والعقل وقلَة الفهم؛ بحیث لا 
يتخلف عنه متخلفٌ من الأرذالء ویحيث اليس تحته منزلةٌ من الدناءة؛ 
فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بلك عن الإعجاب بهاء وعن 
عيوب غيره التي لا تضره في الدنيا ولا في الآخرة. 

وما أدري لسماع عيوب الاس خصلة إلا الاتعاظً بما يَسمعٌ المرء منها 
0( أي: خصال حَميدة. 
(۳) اللياطة: اللواط. 
)4( تأّي: موافقة وتيسير. 


نیہل: فی اأداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها > 


ف 
فيجتنبّهاء» ويسعى في إزالة ما فيه منها- بحول الله تعالى وقوته-. 

وأما النطق بعيوب الناس؛ فعيبٌ كبيرٌ لا يسوغ أصلا والواجبُ اجتناه 
إلا في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المَعيب» أو على سبيل تبكيت 
المعجَب فقط في وجهه - لا خلف ظهره -؛ ثم يقول للمعجَّب: ارجع إلى 
نفسك» فإذا ميرت عيوبها فقد داويت عَجْبّك» ولا تمثل بين نفسك وبين من 
هو أكثر عيوبا منها فتستسهل الرذائل» وتكونَ ملد لأهل الشرء وقد ذم تقليدٌ 
أهل الخيرء فكيف تقليٌ أهل الشر؟! لكن مثل بين نفسك وبين من هو أفضلُ 
منك؛ فحينئٍ يلف عَجبْك» وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك 
الات الاس ؟ وفيهم - بلا شك - مَّن هو خير منك. فإذا استخففت 
بهم بغیر حق استخفوا بك بحق؛ لأن الله تعالى يقول: « ور سَوٍ س 
لها € [الشورى: ۰ فتولدٌ على نفسك أن تكون أهلا للاستخفاف بك على 
الحقيقة مع مقت اللَّ5ك ولمس ما فيك من فضيلة. 

فإن أعجبت بعقلك؛ ففكر في كل فكرة وء تخل بخاطرك وفي أضاليل 
الأمانيّ الطائفة بك؛ فإنك تعلم تقض َقص عقلك حينئل. 

وان أعجيت بآرائك؛ فك في سقطاتك» واحفطها ولا شهاء وقي کل 
راو سوا ترم بغااف فرك اماب اساد لت 

اكت ق ملت ذلك فال اراتك آد یازا سق رأيك بصوابه؛ 
تخرج لا لك ولا عليك, والأغلبٌ أن خطاك أكثر من صوابك ومکذا كل 
أحِ من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم -. 

lL E‏ ؛ فتفكَرْ في معاصيك» وقي تقصيرك؛ وفي معاشك 
ووجوهه؛ فواللّه لَجدَنٌ من ذلك ما يَعْلِبُ على خيرك ويعمي على حسناتك؛ 


يوارن: يقاس. 


۹ ا الاخلاق والسير في مداواة النفوس 


لجل ك حيتل من ذلك وأبيل من الشجب تنقكالشسك. 

وإن أعحبْتَ بيلمك؛ فاعلم أنه لا حصا لك فيه؛ وأنه موهبة م الله 
مجردة وَهَبّك إياها ربك تعالى؛ فلا تقابلها بما يُسخطه؛ فلعله ينيك ذلك 
بعلة يمتحنك بها تود عليك نسيانً ما عَلمتٌ وحفظتَ. 

ولقد أخبرت عن عبدالملك بن طريف - وهو من أهل العلم والذكاء 
واشتطال ارال وة البخف : أنه كان ذا حط من الحفظ عظيم _ لا 
یکا يمر على سمیه شيءٌ بحتاج إلى استعادته - ۰ وآنه ركب البحر» فمرٌ به 
فيه هول شدي آنساه أكثرَ ما كان يحفظ وأخل بقوةٍ حفظه إخلالا شديتا لم 
يعاوذه ذلك الذكاء بعدٌ. 

وآنا أصاہتنی علة؛ فأفقت منها وقد ذهب ما کنت أحفظ إلا ما لا قَذْرَ له 
فما عاودنه إلا بعد أعوام. 

واعلمْ آن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب 
على الدروس والطلب» ثم لا بُررّقون منه حظًا؛ ؛ فليعامْ ذو العلم أنه نه لو کان 
بالإکباب وحدّه لکان غيره فوقه» فصحٌ أنه موهبةٌ من الله تعالى؛ ؛ فأي مکانٍ 
للجب ها هنا! ما هذا إلا مضع تواضع وشكر لله تعالىء واستزادة من 
نخوه» واستعاذة من سَلبها. 

ٹم تفز - أيضًا - في أن ما سي عليك وجهلته من أنواع العلم الذي 
تختص به» والذي أعجبت بنفاذك فيه أك مما تعلمٌ من ذلك فاجعل مكان 
العْجْب استنقاصًا لنفسك واستقصارًا لها؛ فهو أولی» وتفْكُرٌ فيمن كان أعلمَ 
منك تجدهم كثيرا؛ نهن نفك عندك حيتئز. 

وَفكَز في إخلالك بولمك» وأنك لا تعمل بما علمت منهء يليك عليك 
حجة حینئز» ولقد کان أسلمٌ لك لو لم تكن عال. 


)0( بل العلم خير للعبد على كل حال؛ فلعله يتوب يومًا من الأيام. 


سے 


فصسل: في أداوء الأخلاق الفاسدة ومّداواتها 


واعلم أن الجاهل - حينئذ - أعقل منك» وأحسن حال وأعذر؛ فلبَقّط 
عجبّك بالكلية. 

وا و ی ی اا ای ی ی 
خصلة فیھا - کالشَّعْر وما جری مجراه -» فانظر حينئلٍ إلى من عِلمّه أجل من 
علمك في مراتب الدنيا والآخرة فتهود نفسك عليك. 

وإن أعجبت بشجاعتك؛ نتفگ فيمن هو أشجع منك ثم انظر في تلك 
النجدة التي مَنحك الله تعالى: فيم صرّفتها؟ فإن كنت صرفها في معصية 
فأنت أحمق؛ لأنك بذلتَ نفسك فيما ليس ثمتًا لهاء وإن كنت صرفتها فى 
طاعة فقد أفسدتها بعُجبك. 

ر تفکر انی اھا جنك بای رخ راا إ ف خا انما ون اد 
العيال وكالصَبِيّ ضعمًا؛ على أني ما رأيت العْجْبَ في طائفة أقل منه في أهل 
الشجاعة» فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها. 

وإن أعحبت بحاهك في دنياك؛ فتفگر في مُخالفيك وأنداڍك ونظرائك» 
ولعلهم أا اونا قاط فاعلمْ أنهم أمثالك فيما أنت فيه» ولعلّهم 
ممن يُستحيا من التشبه بهم لفرط رذالتهم وخساستهم ‏ في أنفسهم وأخلاقهم 
وتنابتهم» فاستهنْ بكل منزلةٍ شار كك فيها من ذكرت لك. 

وإن كنت مالك الأرض كلّهاء ولا مخالفَ عليك - وهذا بعيدٌ جدًا في 
الإمكان؛ فما نعلم أحدًا ملك معمور الأرض كله على قله وضيتق مساحته؛ 
بالإضافة إلى غامرها؛ فكيف إذا أضيف إلى الفلّك المحيط - : فتفكز فيما 
قال ابن السّمّاك للرشید _ وقد دعا بحَضرته بدح فيه ماءٌ لیشربه -» فقال له: 
#يا أمير المؤمنین» لو مْعتَ هذه الشَرْبةً؛ بكم كنت ترضى أن تبتاعَها'"؟ 
فقال له الرشيد: بمُلكى كله. قال: يا أمير المؤمنين» فلو معت خروجّها 


(7) تبتامها: تشتریها. 


A. gr” 
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الاخلاق والسيرفي مُداواة النفوس 


منك؛ بکم كنت ترضی أن تفتديّ من ذلك؟ قال: : بمّلکي کله. قال: يا أمير 
المؤمنين نين» أتغتبط "ملك لا يساوي بولة ولا شربة ماء!. 

وصدق ابن السمّاك كه. 

وإن كنت مَلِكَ المسلمين كلّهم؛ فاعلم أن ملك السودان"- وهو رجلّ 
أسود رذلّ مكشوف العورة جاهل -يملك أوسح من مُلكك. 

فإن قلت: «أنا أخذئّه بحىّا! فلعمري ما أخذتّه بحقّ إذ استعملت فيه 
رذيلة العُْجْب» وإذلم تعدل فيه» فاستحيٰ من حالك؛ فهي حالةٌ رَذالة؛ لا 
ال جب الفجب قها: 

رة آضجبت بماات فهذه اوا رات العْجْب؛ فانظر في كل ساقط 
خسيس» فهو أغنى منك؛ فلا تغتبط بحالة يفوك فيها مَّن ذكرت. 

واعلم أن عُجبّك بالمال حُمقٌ؛ لأنه حجار لا تنتفع بها إلا أن تخرجّها 
عن مُلكك بنفقتها في وجهها فقط» والمال - أيصًا - غادٍ ورائخ» وربما زال 
عنك ورأیته - بعينه - في يل غيرك. 

ولعل ذلك یکون في ید عدوك؛ فالعجبٌ بوشل هذا خف والثقة به 
غرورٌ وضعف. 

وان آعجبت سناد قفر فما يولد علباك؛ مما ستحي تحن من انه 
وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بأخولك في السن؛ وفيما ذكرنا كفاية. 

وإن أعجبت تمدج إخوانك ری م أعدائك إياك! فحينئلٍ 
ينجي عنك العجب؛ ؛ فن لم يكن لك عدو فلا خير فيك» ولا منز أسقطٌ 
ی ا ا 
يحسد عليها _عافانا الله _ 


(۱) تغتبط: تسعد. 
(۲) السودان: السود. 


زل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها E‏ > 


ان استحقرت عیوبك؛ ففگر فیها لو ظهرّٹ إلى الناسء ونمل اطلاعهم 
عإبها؛ فحينئ تخجل» وتعرفٌ قَذرّ نقصك إن گات لك سک من 
._ 


تمییز 
واعلم بأنك ! إن تعلمت كيفيةً تركيب الطبائع وتو الأخلاق ن امتزاج 
عناصرها المحمولة في النفس؛ فستقفٌ من ذلك وقوفَ يقین - على أن 
ؤضائآك لا خصلة لك فيهاء وأنها مح من الله تعالى لو مَنحها غيرك لكان 
لك وأنك لو ولت إلى نفسك لعجزت وهلكت؛ فاجع بد جيك بها 
شكرًا لواهبك إياهاء وإشفاقًا ِن زوالها؛ فقد تتغيرٌ تنغ الأخلاق الحميدة بالمرض 
وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالهَرّم. 

وركم ن ملع ما محت» ولا تتعرض لزوال ما بك من التعم بالتعاصي 
على واهبها تعالی» وبأن تجعل لنفسك فيما وَهَبك - خصلة أو حقا؛ فتقدّرَ 
أنك استغنيت عن عصمته فتهلكَ عاجلا وآجلا. 

ولقد أصابتي عة شديدة ولدت علي برا في الطحال شديدًا؛ فود ذلك 
على امن الضجر وضيتق الحالق وقلة الصبر والنرق"" آمرا حاسبت نفسي فيه 
اذ انكرت ټل ُي واشندً جي من مفارتتي لطبي وصځ عندي * 
الطحالّ مود ضع الفرح؛ إذا قد تود ضده. 

وان مخت بتتبك؛ فده أسوأً ين كل ما ذكرنا؛ لأن هذا الذي اعجبك 
به لا فائدة له أصلا في دنا ولا آخرة. 
وانظر: هل يدفع عنك جوعة أو يست 
ثم انظر إلى من من يساهمك" في نسيك _ وربما فیما هو على منه - ممن نالته 


ء لك عورةء أو ينفعك في آخرتك؟! 


() المسكة: البقئة. 


۳ الترق: الطيش. 
يساهمك: يماثلك. 
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ولادةٌ الأنبياء N‏ م ولاڈ الخلفاء م ولادة المضصالا مس الصحابة 
والعلماءء ثم ولادة ملوك العَجّم من اس والقياصرة» م ولادة التبابسة 
وسائر ملوك الإسلام؛ فتال غبراتهم' " وېقایاهم» ومن بُدلي ek‏ 


به من ذلك؛ تجا أكثرهم آمثال لكلاب حساسة» وتلْمَهُم "في غا ية السقوط 
والرّذالة والتبدّل والتحلّي بالصفات المذمومة؛ فلا تغط بمنزلة هم فیها 
نظراؤك أو فوقك. 


ثم لعل الآباءَ الذين تفخرٌ بهم كانوا فساقا وشَربة مور ول0 
ومتعبين وتّوكى؛ أطلقتِ الأيام أيديّهم بالظلم والجورء فأنتجوا ظَلمّا 
وآثارا قبيحةٌ يبقى عارُهم بذلك على الأيام» ويَعظّمٌ إثمُهم والندم عليها يوم 
الحساب. 

فإن کان كذلك؛ فاعلم أن الذي ایك به من ذلك دال في العيب 
والخزي والعار والشنار؛ لا في الإعجاب. 

إن أمجبت بولا الشاك | ء إياك؛ فما أخلَى يدك من فضلهم - إن لم تكن 
نت فاضلا -! وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة - إن لم تكن محستًا-! 
والناسٌ كلهم آولا آدم الذي خلقه الل تعالی بیده» وأسکنه جنته وأسجد له 
ملانکته» ولکن ما أف تفه لهم وفیهم کل عیب وکل فاسق وکل کافر. 

وإذا فكر العاقل في آن فضلٌ آبائه لا بره من ربه تعالی» ولا کي 
وجاهة لم يما هو به آو بفضله في تفسه ولا ماله؛ فاي معتی لالإعجاب 


۶ 


بما لا منفعة فيه؟! وهل المُعجَبُ بذلك إلا کالمُعجَّب بمال جاه وبجاه 


() التبابعة: ملوك اليمن. 

(۲) الغبرات: البقايا. 

(۳) تلفهم: تجد 

(4) لاطة: امل لوالا . الله اعلم. 
)٥(‏ نوکی: حَمقی. 


:فی آداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها چ ې 


ڪد—-—-—-— ”س 
و رأسه لجامّه! وکما 5 تقول العامة في أمثالها: 
(کالغبی زهو بذکاء أبیه" 

فإن تعدّى بك العْجبٌ إلى الامتداح؛ فقد تضاعف سقوطًك؛ لأنه قد 
عجز عقلّك عن مقاومة ما فيك من العجب؛ هذا إِنِ امتّدحتَ بحق؛ فكيف 
إن امتدحتً بالکذب! وقد کان ابن نوج وأبو إبراهيم وأبو لهب - عم الي 
صلی اله عليه وعلی نوح وابراهیم وسلّم - اقرب الناس م يِن أفضل خلق الله 
تعالی من ولد آدم» وممن ¿ الشرف كله في اتباعهم؛ فما انتفعوا بذلك! وقد 
كان فيمن ولد لغير رَسَدَةَ من الغاية في رياسة الدنيا - کزياد وآبي مُسلم -» 
ومن كان نهاية في الفضل على الحقيقة؛ کبعض من تله عن ذکره في مثل 
هذا الفصل؛ ممن ت تل الل عالی بحبه» والاقتداءِ بحمید آثاره. 

زل اعبت قرا سمت گر فر أن البغل والحمار والثورَ أقوى منك 
وأحمل للأثقال. 

وإن أأعجبت بِخْمَتك' فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقايكٌ في هذا 
الباب؛ فمن الحَجَّب العجيب إعجابٌُ ناطق بخصلة يفوفٌه فيها غير ناطق!. 

واعلم أن مَن قدّر في نفسه عَجبًاء » أو ظنٌ لها على سائر الناس فضلا؛ 
فلينظر إلى صبره عند ما يذْكَمُّه مِن هك أو نكبة أو وَجع أو دمل أو مصيبة؛ 
فن رأى نفسه قليلةً الصبر؛ فليعلمْ أن ن جميعَ أهل البلاء - من ف الما 
وغيرهم من الصابرين - أفضل منه على تأخر طبقتهم في التمييز -. 

وإن رأی نفسه صابرة؛ فليعلم أنه لم يأتِ بشيءٍ يٌسبق فیه على ما ذکرنا؛ 
بل هو إما متأخرّ عنهم في ذلك أو مساو لهم ولا مزيد. 
في بعض المطبوعات: «کالحَصِيٰ برهّی بذّگر آبیه؟!. 


أي: خفة الجسد «الرشاقة. 
الجذام: مرض تساقط الأطراف -عيادًا بال 


| 


aE‏ الأخلاق والسيّرفي مُداواة النقوس 
ر س د ا 

E 
یول أو آتباع أو صحه أو جاه؛ فإن وّجد نفسه مقصرة فیما یلزمه من‎ 
0 الشكر لواهبه تعالى» ووجدها حائفةً"“ في العدل: فليعلم أن أهل‎ 
والشكر والسيرة الحسنة من المخوّلين أكثرَ مما هو فيه -أفضل منه.‎ 

فإن رأی نفسه ملتزمةً للعدل؛ فالخادل نند عن العأجب ألبتة؛ لعلمه 
بموازينِ الأشياء ومقادير الأخلاق» والتزامه التوسّط - الذي هو الاعتدال بين 
الط رق النشمون ۲ لاذ جب لجندلا بل ر مان إلى ج ارط 
المذمومة. 

واعلم أن التعشفَ وسو الما لمن حولت الله تعالى آمره من 
رقيق أو رعية: يدلَانِ على خساسة النفس ودناءةٍ الهمة وضعف العقل؛ لأن 
العاقلّ الرفيعَ النفس العاليي الهمة إنما يغلبٌ أكفاءه في القوة ونظراءه في 
المَنَعة. 

وأما الاستطالةٌ على من لا يمكئه المعارضة"» فسقوط في الطبع ورَذالة 
في النفس والخلق» وعجر ومهانة. 

ون فعل ذلك فهو بمنزلة مَن يتبجُحٌ بقتل جْرذٍ أو بقتل بُرغوث أو 

مّرك" لةه وحسبك بهذا ضعة وخساسة. 

واعلم أن رياضة الأنفس أصعبٌ من رياضة الأشد؛ لأن الأندَ إذا شنت 
(1) خوله: فض إليه ومكنه. 
(۲) الخوّل: الخدم. 
(۳) حائفة: ظالمة. 
)٤(‏ التعسّف: الظلم والير في غير الطريق الصحيح. 
)٠(‏ سوء المَلَّكة: سوء معاملة المملوكين. 
)٩(‏ أي: ظلم من لا يمكنه رد الإساءة إليك. 
(۷) القرك: الكحق. 


ادق اا ووی ج مې چ 


ني اليوت التي تخدّها لها الملوك؛ أن شرهاء؛ والق- وإ شجدت لم 

بون شهاء 
[فصل: ثمرات العجب وآثاره] 

افحت اضل يتفرع عنه التي والرَهْوُ والكبر والنخوة والتعالي» وهذه 
اء واقعةً على معان متقاربة؛ ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. 

فقد يكون العْجبٌ لفضيلة في المعجّب ظاهرة؛ فون معجب بولمه؛ 
فیکفهرٌ ویتعالی على الناس» ومن معجَّب بعّمله فیرتفع» ومن معجَب برأیه 
فیزهو علی غیره» ومن معجب بنسبه فیتية» وین معجب بجاهه وعلوٌ حاله 
فیتکبرٌ وينتخي. 

ال ماقي القيب: أن تراه يتور عن الضحك في مواضع الضحك 
وعن فة الحركات» وعن الكلام إلا فيما لابد له من أمور دنياه» وعيب هذا 
قل من عيب غيره» ولو فعل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار على الواجبات 
ورك الفضول؛ لكان ذلك فضلا وموجبًا لحَمده؛ ولكن إنما يفعل ذلك 
احتقارًا للناس» وإعجابًا بنفسه؛ فحصل له بذلك استحقاف الذم و«إنما 
الأعمال بالات وإنما لکل امرئ ما توی» حتى إذا زاد الأمر ولم يكن 
N E r‏ : حدث من ذلك 
ظهور الاستخفاف بالناس راتحم بالكلام وفي المعاملة؛ حتى إذا زاد 
كرضي التمييز والعقلٌ؛ ترقّى ذلك إلى الاستطالة على الناس بالأذى 
باللسان والأيدي» والتحگم والظلم والطغيان» واقتضاء" الطاعة لنفسه» 


() ينتخي: يصاب بالنخوة والغرور. 

۳ صحیح: : رواه أحمد (۱/ »)۲١‏ والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» 
والترمذي »)۱۹٤۷(‏ والنسائي »)۷٥(‏ وابن ماجه .)٤٩۲۷(‏ 

الاقتضاء: الطلب. 


د 
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والخضوع لها - إن أمكنه ذلك - » فإن لم يقدر على ذلك امتدح [نفسه] 
بلسانه» واقتَصر على ذم الناس والانتهزاء بهم 
وقد يكون الحْجبٌ لغير معتى» ولغير ذف فضيلة في المعجَب! وهذا من 
جي ميقع في هنا لباب وهو شي يسشیه عامتنا اترك وکشررًا 
ما نراه في النساء وفيمن عقلّه قريب من عقولهن من الرجال؛ وهو عَجبٌ ن 
لیس فیه خصلة أصآا - لا علمٌ» ولا شجاعة ولا علو حال» ولا نسب رفیې 
ولا مال يُطغيه -» وهو يعلم - مع ذلك - أنه صِفرٌ من ذلك كلّه؛ لأن هذه 
الأمورَ لا يعلط فيها من يقذف بالحجارة؛ وإنما يغلط فيها من له أدنى حظٌ 
منها؛ فربما يتوم - إن كان ضعيفَ العقل - أنه قد بلغ الغايةً القصوى منها؛ 
tê r .‏ 8 ۴ ٍ 
کمن له حظ يِن علم؛ فهو يظنٌ أنه عالِمٌ کامل! او کمن له نسب مُعرق" في 
ظَلَّمة» وتجدهم لم يکونوا - أيصًا - رفعاءَ في ظلمهم! فتجده لو کان ابنً 
فرعون ذي الأوتاد؛ ما زاد على إعجابه الذي [هو] فيه! أو له شيءٌ من 
فروسية؛ فهو يقَدَرٌ أنه يهزم عليّاء وياسر الزبير» ويقتل خالدا عنة! أو له 
شيءٌ من جاو رَذل؛ فهو لا یری الإسکندرّ على حاله» أو يكون قويًا على أن 
یکسب ما يتوفر بيده موا" " يفضل عن فوته؛ فلو أخذ بقَرّني الشمس لم يزد 
على ما هو فیه. 
اا و س بل تراه في 
كفالة غيره کیا کل : ی اش کج ور و ال کو کل 
(0) في بعض المطبوعات: «التمييز المتمندل»!. 
(۲) مُعرق: أصيل عريق. 


(۳) مویل: مال قلیل. 
)٤(‏ مهتضمًا: محتقرًا. 


ای ہی کا ات و E‏ = 


ولك واه لا حظ له في شيءِ من ڏللده ٿم هو مع ڏلك في حال المزڅڙ 

التّاه!. 
0( 

ولفكاتببت إلى سؤال بعضهم - في رفق ولينِ - عن سبب علو نفسه 
واحتقاره الناس؛ فما وجدت عنده مزيدًا على أن قال لي: آنا حر؛ لست عبد 
أحد. فقلت له : أكثر من تراه يشاركك في هذه الفضيلة؛ ؛ فهم أحرار ملك إلا 
قومًا من العبيد هم اطول منك يدًاء وأمرُهم نافد عليك وعلى كثبر من 
الأحرار! فلم أجد عنده زيادة. 

فرجعبٌ إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتهاء ففكرتٌُ في ذلك سني لأعلمَ 
السب الباعث لهم على هذا العجب الذي لا سبب له -! فلم أزل أختبرٌ ما 
تنطوي عليه نفوسهم بما يبدو من أحوالهم و وون عراقیه م اني کلامت؛ فاستقر 
أمرهم [عندي] على أنهم يقدّرون 1 ن عندهم فضا عقل وتميرّ رأي أصيل؛ لو 
ايكتهم الايا من تريغ لوجدوا في مسا ولأداروا الحمالك الرفيعة 
ولبانَ فضلُهم على سائر الناس > ولو مَلّكوا مالا لأحسنوا تصريقه؛ فمن هاهنا 
تسرب اله إليهم» وسرى الْعْجبٌ فيهم. 

وهذا مان فيه للكلام كَعْبٌ عجيبٌ ومعارضة معترضة؛ وهو أنه ليس 
شيءٌ من الفضائل كلما كان المرء منه أعری قوي ظنه آنه قد استولی عليه 
واستمر يقيّه في أنه قد كمل فيه: إل العقل والتميبز؛ حتى إنك تجدٌ 
المجنونَ E‏ والسكراة الطافحَ يسخران بالصحیح؟ ؛ والجاهل اللات 
يهزأ بالحكماء وأفاضل العلما؛ EY‏ بالُهول؛ 
والسفهاءٌ لارو .©( TE‏ بالعقلاءِ المتصاونين؛ و الخساة 


0 ستبت: بوسلت: 

0( هذا خبرٌ «ليس»-قبل سطر-. 
) المطبق: الدائم التام. 

9( العيارون: قطاع الطريق. 
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يَستنقِصْنَ عقولً أكابر الرجال وآراهم!. 

وبالجملة فكلما تمص العقل توم صاحبًه أنه أوفرٌ الناس عقا وأكمل 
مرا 

ولا يعر هذا في سائر الفضائل؛ فإن العاريّ منها جُملةٌ يدري أنه عار 
منهاء وإنما یدخل الغلطٌ على من له أدنی حظٌ منها - وإن قل -؛ فإنه يتوه 
حينئلٍ - إن كان ضعيفَ التمييز - أنه عالي الدرجة فيه. 

ودواء من ذکرنا: :ار والخمرك غلا دوا اهم انج مه ولا فداؤهم 
وضررهم على الناس عظيمٌ جدًا؛ فلا تجدُهم إلا عيَابينَ للناس وفّاعين في 
الأعراض» مستهزئین بالجمیع» مُجازبین للحقائق» مکبین على ا 

وربما کانوا - مع ذلك - متعرّضين للمشاتمة والمُهارشة» وربما 
قصدوا الملاطمةً والمضاربةً عند أدنى سبب يعر لهم. 

وقد يكون الخجب كميتا"" في المرء؛ حتى إذا حصل على أدنى مال أو 

جاءٍ ظهر ذلك عليه؛ وعجز عقلّه عن قَمْعه وستره. 

ومن ظريف ما رأيتُ في بعض أهل الضعف: أن منهم من يغلبه ما يُضمرُ 
E SH Fr E‏ 
يقول: «هي أعقلُ مني» وأنا أتبرّك بوصیتها»! وأما مده إياها بالجمال 
والحُسن والعافية فكثيرٌ في أهل الضعف جدًا؛ حتى كأنه لو كان خاطًبها ما 
زاد على ما يقول قي ترغيب السامع في وصفها: ولا يكون هذا إلا في 
ضعيفِ العقل عار من العجب بنفسه. 


[فصل: إياك وتلك الأخلاق] 
إياك والامعداح؟ فان کل ن يسمعك لا بُصدقك۔وإن کیت صادقًا-؛ بل 


)١(‏ المهارشة: التعارك. 
(۲) کمیتا: حًا 


فصل: :في آداوء ا الفاسدة ومداواتها 


اا 3 في وچ اتاو الى وة التقون, 

وإياك وذمٌ أحلِ - لا بحضرته ولا في مغيبه - ؛ فلك في إصلاح نفسك 
ل 2 ١‏ 0 

وإياك والتفاقر"؛ فإنك لا تحصّل من ذلك إلا على تكذيبك أو احتقار 
من يمك ولا منفعةً لك في ذلك أصاد إلا كُفْرَ نعمة ربك تعالى وشكواه 
إلى من لا يرحَمّك. 

وإياك ووصفَ نفسك باليسار"؛ فإنك لا تزيد على إطماع السامع فيما 
تاك ولا ترذ على شكر الله تعالى وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه؛ فإن 
هذا كيك الجلالة والراحة من الطمع فيما عندك. 

[فصل: العاقل لا يحالف حكم العقل الصحيح] 
العاقل هو مَّن لا يفارق ما أوجبه تمييزه' ۳ 
[فصل: لا تطمع الناس فيما عندك] 

e a r‏ ولا 
غاية لهذا » أو يمنعَهم فيلوّمّ ويعادونه؛ فإذا أردت أن تعطي أحدًا شينًا 
ار ا فهو أكرمٌ وأنزةٌ وأوجبٌ للحمد. 

[قصل: من عجائب الحسد] 


: ا ا 
من بديع ما يع في الحسد: قول الحاسد- إذا سمع إنساتا يغرب في عاج 


() التفاقر: ادعاء الفقر. 


() اليسار: الغنى. 
أي: لا يفارق مقتضى الحكمة. )٤(‏ أي: لن يمكنه إعطاء الجميع. 
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ما-: «هذا شیءٌ بارد لم ذم إليه» ولا قاله قبله أحد. فن سمع مَّن بين ما 
قد قاله غیرٌه قال: «هذا بارد وقد قیل قبله»!. 

وله طائفة وء قد تبت انها للقعرة على ريق العلم يشدرن 
الناس عنها؛ ليكفرٌ نظراؤهم من الجهال. 

فصل ساعب الطيخ الخبيها 

إن الحكيمَ لا تنفعًه حكمّه عند الخبيث الطبع؛ ؛ بل یظنه خبيتًا مثلّه» وقد 
شاهدتٌ أقوامًا دوي طبائع رديئة» وقد تَصوَرَ في أنفسهم الخبيثة أن الناس 
كلهم على مثل طبائعهم؛ لا يُصدقون أصلا بأن أحدا هو سالِمٌ من رذائلهم 
وڪ فن الوڪوه وا آعوا ا ون فن قار الاح واد عن الل 
والخير. ومن کانت هذه صفتّه لا ترجی له افا بدا ..وبالله تغالى التوفيق. 

أفضل: غظمةاتخذل] 

العدل حص يلجأ إليه كل خائف؛ وذلك أنك ترى الظالِمَ وغيرً الظالم إذا 
رأی من يريد ظَلمَّه دعا إلى العدل» وأنكر الظلمَ حينعزٍ وذمّه» ولا ترى أحدا 
يذمٌ العدل؛ فمن كان العدل في طبعه فهو ساكنٌ في ذلك الحصنِ الحصين. 

[فصل: الاستهانة بالآخرين خيانة] 

الاستهانة نوع من أنواع الخيانة؛ إذ قد يخوّك من لا يستهينْ بك» ومن 
استهان بك فقد خانك [بعدم] الإنصاف؛ فکل مستهين خائن» ولیس کل 
خائنِ مستهينا. 

[قصل: الاستهانة بشي۽ٍ استهانة بصاحبه] 
الاستهانة بالمَتاع دلي على الاستهانة برب المتاع. 


فل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومّداواتها a IES‏ 
[فصل: المُعاتبة والاعتذار] 
حالانِ يحسَنٌ فيهما ما يبُح في غيرهما؛ وهما: المعاتبةٌ والاعتذار؛ فإنه 
بحم فيهما تعديد الأيادي” وذْكرٌ الإحسان؛ وذلك غاية القبح في ما عدا 
هاتين الحالتين. 
[فصل: الطبع الفاسد] 
لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ولو آ نه أشدٌ العيوب 
وأعظمٌ الرذائل - ما لم بُظهزه بقول أو فعل؛ بل يكادٌ يكون أخْمدَ ممن أعانه 
طبعّه على الفضائل [ولم يع إليها]ء ولا تكونٌ مغالبة الطبع الفاسد إلا عن 
قوةٍ عقل فاضل . 
[فصل: أعظم الخيانة] 
الخيانة في الحرم أشدٌ من الخيانة في الدماء. 
اس الدَينٌُ أغلى من كل شيء] 
ê‏ ویصون نفسّه بجسمه» تضون عرصّه بنفسه» تبون دیته بعرضه» 
ولايصون بدینه شيعا أصلا. 
[فصل: الخيانة 2 الأعراض] 
الخيانةٌ في الأعراض أشدٌ من الخيانة في الأموال؛ وبرهان ذلك: أنه لا 


ج د د 
۲( الأيادي: ال 


الحرم: الحرمات. والمراد: أهل الإنسان. 
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یکا یوجد ن لا یخون في الور وان قل ذلك منه کان من آهل الفضال-» 
وأما الخيانة في الأموال e Ea e‏ 
عن الفضل. 
[فصل: قياس الناس على بعضهم قياس فاسد] 
القياس فى أحوال الناس قد يكذِبُ في أكثر الأمور» ويبطلٌ في الأغلبء 


اسالا سی آلدیج لا جر 


[فصل: المُقلّد] 

او نعف © ولل - مع ذلك - يستعظم أن غين في 

له؛ فيخط في الو جهين معَا؛ لأنه لا يكره العَبْنَ في ماله ویستعظمُه إلا ليم 
rr‏ 

[فصل: طاعة الله ورسوله كل أصلٌ الفضائل] 

من جّهل معرفة الفضائل؛ فليعتمد على ما أمره الله والرسول إلا؛ فإنه 

يحتوي على جَميع الفضائل. 
[فصل: عاقبة الإفراط 2 الأمور] 

رب حوفي کان التحرَرٌ منه سببً وقوعه. ورت س كانت الال في 
يه سبِبَ انتشاره. ورب إعراض ي أبلعٌ في الاسترابة من إدامة النظر. 

وأصل ذلك کله : الإافراطً الخارج عن حد الاعتدال. 
۲( آي: : لايُجعل مقياسا شرعيًا في الحكم على الأشخاص. 


(۲) بُغبن: يخسر وينقص. 
(۳) طيه: کتمانه 


©( آي: ريما عرش شخ عن شيءٍ ماه يجاب الي لغيه آكتر مما لو أدام التظر إل 


ول: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها کر , د 
[فصل: وسطكَة الفضيلة] 
الفضيلة رسيا بين ا والتفريط؛ فكلا الطرفين مذموم» والفضيلةٌ 
ينهما محمودة؛ حاشا العقل " فإنه لا إفراطً فيه. 
[فصل: الخطاً ك الحزم] 
الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضييع . 
[فصل: من عجائب الأحوال] 
نق المجالية أن الفضائل مستحسنة ومستدقّلةء والرذائل مستقبحة 
ومستخفة . 
[قصل: طريق الإنصاف] 
من أراد الإنصاف فلْتوهّمٌ نفسه مکان خصمه؛ فانه یلوځ له وجه تعسَفه. 
[فصل: حقيقة «الحزم؛ واالخُزق:! 
ي «الحَزم»: مغرفة ا(صديق مق العدى وغاية الخُرْق والضعف: 
جهل العدو من الصديق. 
[فصل: ¥ تظلم عدوك] 
لال سرك لل ولا تَظلمْه» وساو - في ذلك - بينه وبين الصديق؛ 


أي: إلا العقل. 
۳ 
( لن الحازم لو أخطأ فيمكنه معالجة خطئه » آما المضبَمٌ فأنی له إرجاعٌ ما ضيعه؟!. 


(۳ 
0 
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وا تة ياك وتقريبّه» وإعلاءَ قدره؛ فإن هذا من فعل النّوّكى. 
[فصل: ا تساو ين عدوّك وصديقِڪ] 
من ساوى بين عدوه وصديقه - في التقريب والرّفعة - : لم يزد على أن 


رهد الناس في مودته» وسهُل علیهم عداوته؛ ولم يرذ على استخفاف عدو 
له» وتمكنه من مَقاتله» وإفسادِ صديقه على نفسه» وإلحاقه بجُملة أعدائه. 


[فصل: غاية الخيرء وغاية الشر] 
غاية الخير: أن يَسلَمَ عدوك يِن ظلمك» وين تركِكّ إياه للظلم. وأما 
تفر فین : شيم النوكى الذين قد قرب منهم التلف. 


وغاية الشر: ألا يْْلَمَ صديفُك من ظلمك. وأما إبغاف فين نعل نلا 
عقل له» ومن كتب عليه الشقاء. 


[فصل: حقيقة الحلم] 
ليس الحلم تقريبَ الأعداء؛ ولكنه مسالمتّهم مع التحفظ منهم. 
[فصل: إياك وإبراز النَعَم لكل أحد] 


كم رأينا من فاتحر بما عنده من المتاع؛ فكان ذلك سببًا لهلاكه؛ فإياك 
وهذا الباب الذي هو ضر محض؛ لا منفعة فيه أصلا. 


[فصل: الكلام أشدٌ هلاڪا من الصمت] 
کم شاهدنا ممن آهلکه کلام ولم نر قط أحدًا - ولا بنا أنه أهلکه 


é6 
تحفظ: احترز.‎ )۱( 
آي: بدون جريرة منه في حقك.‎ )( 


فصل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومُداواتها چ م 
سكوته؛ فلا تتكلم إلا بما يربك من خالقك؛ فإن حفْتَ ظالمًا فاسکت. 
[فصل: لا يُمکنْ تدرك ما فات] 
قلّما رايت أمرٌا أمك ن فصَيّم؛ إلا وفات فلم يُمكِن بعدٌ. 
[فصل: أعظم مِحَّن الإنسان] 
مِحنْ الإنسان في دهره كثيرة» وأعظمُّها: محنته بأهل نوعه من الإنس. 
[قصل: أعظم الأدواء] 
داءٌ الإنسان بالناس أعظمٌ من دائه بالسّباع الكلبة والأفاعي الضارية"؛ 
لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن» ولا يمكن التحفظٌ من الإنس أصلا. 
[قضل: غلية التقاق على التاس] 
الغالب على الناس النفاق» ومن العَجب أنه لايجور" مع ذلك - 
[فصل: عجائب الأضداد] 
لو قال قائل: إن في الطبائع كَرية؛ لأن أطراف الأضداد تلتقي: لم يبعّد 
من الصدق؛ وقد نجد نتائجّ الأضداد تتساوى؛ فنجد المرء يكي من الفرح 
ومن الحزن» ونجد فرط المودة يلتقي مع فرط البغضة في تتبع العثرات ٤‏ 
)۱( أي: أمكن فعله. 
(۲) الضارية: الشرسة. 
(۳) لایجوز: لایقبل. 


() كرية: استدارة. 


)١(‏ العشرات: الزلات والهفوات. 
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الأخلاق والسيرفي مداواقالنفوس 


وقد يكون ذلك سيا للقطية عند عدم الصبر والإنصاف. 


[فصل: الطبع ۾ غالب] 
کل ن لیت عله طا ما فإنه - وإن بلغ الغاية من الحزم والحذر_ 
مصروع إذا گوید من بها . 
[فصل: الريب والكذب] 
ا او ر ا 
[قصل: أعدلٌ الشهود على العبد] 
أعدلُ الشهود على المطبوع على الصدق: وجهّه؛ لظهور الاسترابة عليه 
إن وقع في كِذبة» أو هم بها. وأعدل الشهود على الكذاب لسائه؛ لاضطرابه 
ونقض بعض کلامه بعصًا. 
[فصل: المصيبة 4 الصديق] 
المصيبة في الصديق الناكثِ أعظم من E‏ ا 
[فصل: من هو أكثْر الناس عيًا 5] 
اشد الناس استعظامًا للعيوب بلسانه: هو أشدهم استسهالًا لها بفعله» 
ويتبيْنٌ ذلك في مُسافهات أهل البَذاءء ومشاتّمات الأرذال البالغين غاي 
الرّذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء؛ كأهل التعيش بالزفر 


(۱) أي: إذا تعرّض أحد لهذا الطبع ظهر مباشرءً. 
(۲) يَضری: یتمادی. 


7> أي: المصيبة في الصديق الذي يُخلف وعده أعظمٌ من المصية بأاصل صداته. 


فصل: في اداوء الأخلاق الفاسدة ومداواتها ۱.۳ 


وس الحشوش والخادمين في المجازر» وكساكني دور الجَمّل" المبا 
لکراء الجماعات» والساسة للدواب؛ فان کل من ذکرنا شا الاق رمان 
بعضِهم لبعض بالقبائح» وأكثرُهم عيبًا بالفضائح» وهم أوغلٌ الناس فيها") 
وآشهرهم بها. 

[فصل: اللقاء يذهب الشحناء] 


اللقاء يذهب بالسخائم"؛ فكأنٌ نظرَ العين للعين يُصلح القلوب؛ فلا 
a ZEAE Osa Ra ELS‏ تد 


[فصل: أشد الأشياء على الناس] 


أشدٌ الأشياء على الناس: الخوفُ والهمٌ والمرض والفقر؛ وأشدّها كلها 
إيلامًا للنفس: الهم - اللفقد من المحبوب» وتوقع المكروه -» ثم المرض» ثم 
e‏ ت اااي ودلیل ذلك أن افر مسجل رة په الخرف» اا 
و الإنسان في طلب الصحة dl‏ مال فیها إذا أشفق من الموت» 
ورد عند تشه به لو بذل ماله کله وسم وفیق. 

والخوف يُستسهل ليْطرَد به الهم؛ فيعْرَرٌ المرءٌ بنفسه ليطرد عنها الهم. 

[فصل: أشد الد والألم] 

أشدٌ الأمراض كلها ألما وجح ملازمٌ في عضو ما بعينه. وأما النفوسش 
0( في بعض المطبوعات: الحَمْل -أي: حَمْل المتاع » ولكليهما وجة. 
(۲) أوغل الناس: أشدهم تماديا. 
() السخائم: الأحقاد. 
)4( أي: يكشف لك حقيقة صديقك. وفي بعض المطبوعات: «عنده». 
)٩(‏ یغرر: یخاطر. 


ج الاخلاق والسيّرفي مذاواة النفوس 


الكريمة فالذل عندها أشد ن كل ما ذكرناء وهو أسهل المَخُوفاتِ عند ذوي 
النفوس اللئيمة. 


فصل: في غراثب أخلاق النضس کچ .م چ 


e 

ر ر ا کک کا و 
الظالِم المعتدي المُمْرطٌ في الظلم. ورأيتٌ بعض المظلومين ساك الكلام 
معدوم التشكي مظهرا لقلة المبالاة؛ فيسب إلى تفس كن لا حفن النظر: آنه 
a e e‏ 
lb‏ 

[اقضل؛ مئ عضافت الفغدة] 

من عجائب الأخلاق: أن الغفلة ملموماةء وأ استعمالها محمود؛ وإنما 
ذلك لأن من هو مطبوعً على الغفلة يستعملها في غير موضعهاء وفي حيث 
تخ ا وهو مغجَّتٌ عن فهم الحقيقة؛ فدخلت تحت الجهلء فذُمّت 
لذلك. 

وأما المتبقّظٌ الطبع؛ فإنه لا يضم الغفلة إلا في موضعها الذي يدم فيه 
البحتٌ والتقصّي؛ فهمًا للحقيقة وإضرابًا عن الطيش واستعمالًا للحلم 
وتسكينًا للمكروه؛ فلذلك حمدت حالة التغافل» وذْمّت الغفلة. 

وكذلك القولٌ في إظهار الجزع وإبطانه» وفي إظهار الصبر وإبطانه؛ فإن 


)١(‏ جاء فى المطبوعات هنا - بعد «التقصي؛ _ كلمةٌ «التغافل؛! ولا أرى لها وجهّاء ولا 
تتناسبٌ مع سياق الكلام؛ ؛ لأن التغافل هنا ممدوح-كماهو ظاهر - فالصوابٌ - إن شاء 
اله -حذفهاء ويؤيّده ما يأتي في السطر القادم» والعلمٌ عند رب العالمين. 


کچ ٢۸‏ ی الأخلاق والسَيّر في مُداواة النفوس 


إظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم؛ لأنه عَجَرَ مُظهرّه عن ِلك نفسه؛ 
فأظهر أمرّا لا فائدة فيه؛ بل هو مذمومٌ في الشريعة وقاطع عما يلزم من 
الأعمال وعن التأهّب لمايتوقع حلوله! مما لعله أشنع من الأمر الواقع الذي 
عنه حدث الجزع؛ فلما كان إظهار الجزع مذمومًا کان إظهار ضدّه محمودا 
وهو إظهار الصبر؛ لأنه يلت للنفس» واطراح لما لا فائدة فيه» وإقبال على ما 
يعد ويتتفع به في الحال وفي المستائف '. 

وأما استبطان الصبر فمذموم؛ لأنه ضعفٌ في الحس» وقسوةً ف في النفس» 
رقا رح وشل أخااق قرم لا كية إل في آهل اتشر رخبت الطيعة 
وفي النفوس السّبعية الرديئة. 

فلما کان ما ذکرنا ي ق يقبْح؛ كان ضدّه محمودا؛ وهو استبطانٌ الجرّع لِمَا في 
ذلك من الرحمة والرة والشفقة والفهم بقذر الرزية. 

فص بهذا أن الاعتدالّ هو أن يكون المرءٌ ء جَّزوعَ النفس صبورَ الجسد؛ 

E E 


علم ر اراي افاسد ما اسر به من فاد یره ي اماف انح رک 
استعمالّه فيما يستأنف» وبالله التوفیق 
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> د 
0( المستأنف: المستقبل. 


فصل: في تطلع الئفس إلى ممرفة ما يستر عنها ا 


فصل : في تطلع النضس إلى معرفة ما يستر عنها من كلام مسهوع, 
أوشيء يدني إلى المدح وبقاء الذكر 

هذا أُمرانِ لا یکادٌ یلم منهما أحدٌ إلا ساقطٌ الهمة جذاء أو ن ران 
نفسه الرياضة التامة» وقَمَع قوةً نفسه الغضبية قمعا كاملا أو عالى مداواةً 
شَرَءِ النفس إلى سماع كلام ُسُتّر به عنهاء أو رؤية شيءٍ أكتم په دونها آن 
یفگر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي هو فپه؛ بل څې افطار 
الأرض المتباينة. 

فان اهتم بكل ذلك فهو مجنونٌ تام الجنون عدي العقل البتة! وإن لم 
بهت لذلك؛ فهل هذا الذي اختفي به عنه إلا کسائر ما غاب عنه مله سواء 
واولا فرق؟!. 

ثم يزد احتجاجًا على هواه فلیقل بلسانِ عقله لنفسه: یا نفس آرآيثِ إن 
لم تعلمي أن هاهنا شيتًا أحفي عليكِ؛ أكنتِ تنطلعين إلى معرفة ذلك آم لا؟ 
فلابد من «لا). فليقل لنفسه: فكوني الآن کما کنتِ تکونين لو لم تعلمي بان 
هاهنا شيتا شتر عنك فتربحي الراحة وط الهم وألّم القلق وفبح صفة اشر 
وتلك غنائمٌ كثيرة وأرباح جليلة وأغراض فاضلة سَنية؛ يرغب العاقل فيهاء 
ولا يزهد فيها إلا تامٌ النقص. 

وأا من علق وهُمُه وفکژه بأن بعد اسمّه في البلاد» ویبقی ذِكرّه على 
الدهر؛ فلْيْفكَزْ في نفسه وليقل لها: يا نفس» أرأيتِ لو ذُکرتِ بافضل الذكر 
في جميع أقطار المعمور أبدّ الأبد إلى اا الدهرء ثم لم يبلغني ذلك ولا 
عرفت به؛ اکان لی فى ذلك سرو أو غبطة آم لا؟ فلابد من «لا٤»‏ ولا سبيل 
له إلى غيرها ألبةء فإذا صح ذلك ونَيْمّن؛ فليّعْلم قينا [أنه] إذا مات فلا سبيل 
له إلى علم أنه بُذكر أو أنه لا يذكرء وكذلك إن كان حًا -إذا لم يبلغه-. 


الأخلاق والسْيّرفي مداواة النقوس 


ثم ليتفكر - أيصًا- في معنيين عظيمين: 

دجا و ا ا ء من الأنبياء والرسل - ee‏ 
واا و ولا سے و کے وسوی الوه N‏ 
الصالحين من أصحاب الأنبياء السالفين والزهاد» ومن الفلاسفة والعلماء 
والأخيار وملوك الأمم الدائرة وبُناة المدن الخالية وأتباع الملوك؛ الذين 
-أيضًا - قد انقطعت أخبارهم» ولم يبق لهم عند أحلٍ علمٌ ولا لأحلِ بهم معرفةٌ 

ون جهن ذا لامر فایعانم آله لس في یدن ن الدنيا حبر عن ملك من 
ملوك الأجيال السالفة أبعدٌ مما بأيدي الناس من تاريخ ملوك بني إسرائيل 
قط ثم ما بأيديتا سن تاريخ فوك اليونان والفرس» وكل ذلك لا جاوز 
ألمي عام» فأين ذِكرٌ من عَمَّر الدنيا قبل هؤلاء؛ اليس قد دث ر وفَنيّ وانقطع 
ونسى ألبتة؟!: 

كذلك قال الله تعا و 1 صصص عکاک 4 [الساء: >٦٤‏ 

و : وور لم نقصصهم یك 4 
0 تعالي: #وقرونا بین یکی )4 [الفرقان]» وقال ۳ وای 
ِن عدم يمهم إا 4 ايرس ».. 

نهل الاساق - وإن ذكر برهةٌ من الدهر - إلا كمن خلا قبل من الأمم 
الغابرة الذين دُكروا ثم تسوا جُملة؟!. 

ثم ليتفكر الإنسان فين ذُكر بخير أو بشرّ؛ هل يزيده ذلك عند الله ق 
درجةٌ أو یُکِبّه فضیلٌ لم یکن حازها بفعله آیام حیاته؟ فإذا کان هذا کما 
قلناه فالرغبة في الذكر رغبة عرور» ولا معتّى له ولا فائدة فيه أصلا. 


(© تر اننحی. 
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فصل: في تطلع النفضس إلى معرفة ما يُستر عنها 


ن إنما ينبغي أن وقي الإنسان العاقل في الاستكشار من الفضائل 
وأعمال الب التي ي يستحق من هي فيه الذكرَ الجميل والثناءَ الحسن والمدحَ 
وحميدَ الصفة؛ فهي التي ٫‏ تقَربٌه من بارئه تعالی» وتجعله مذکورًا عنده کک 
الذكر الذي ينفعه ويحصل على بقاء فائدته ولا يبيد أب الأبدى وبال تعالی 
التوفيق. 
[فصل: وجوب شکر من يُسدي ٳليڪ نعمة] 


کی الک قري واپ ا کل انار ةله بيثل ما جسن 
فأکثر» ثم بالتهمّم بأموره"» وبالتا تي بحسن الدفاع عنه"» ثم بالوفاء له حي 
م رل ل د یی سق ان کن کر کی ی 45 
ونصیحته وتشر محاسنه بالصدق وطيٰ مساوق فا دتا وتر رة ذلك 
و ا 

ولیس من العر س عا اام رار یه يا ينغ به دینه 
ودنیاه؛ بل ھی ماوق چن آلس ن ری ما بالل عدن داه رار ا رای 
ود انا 

وأيضًا فإن إحسان الله تعالى وإنعامه على كل حال أعظمٌُ وأقدمٌ وأهناً من 
نعمة كل مُنعم دونه كلت؛ فهو تعالى الذي شق لنا الأبصارَ الناظرة» وفتق فينا 
)١(‏ المقارضة: المقابلة. 
۳( أي: الاهتمام بها 
) آي : إذا حل ب به ظلم وعدوان. 
(4) الساقة: هم الذين يكونون في آخر الجيش» والمقصود د: قل أتباعه شأنًا. 
)6( آي: وزرع ذلك في أولادك ومن تعرفه. 
:يلك 
(۷) وهذامن نفائس الكلم. 
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الأخلاق والسْيّر في مُداواة النفوس 


الآذان السامعةء ومَنَحَنا الحواس الفاضلةء ورزقنا النطق والتمييز اللذينِ بهما 
استأهلنا أن يخاطبناء وسر لنا ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب 
والعناصرء ولم يفص علينا من خلقه شينًا غير الملائكة المقدّسين الذين هم 
عَمَارٌ السماوات فقط؛ فأين تقَع نِعمْ المُنعوين من هذه النعم! فمن قدر أنه 
لر :مجنا إلیه بمساعدته على باطل آو بمُحاباته فیما لا یجوز؛ فقد گفر 
نعمةً أعظم المُنيمين عليه وجَحد إحَسانً أجل المحسنين إليه» ولم يشكر 
ولي الشكر حقاء ولا خود آهل الحمد أصلا - وهو الله ت« ومن حال بين 
المحينِ إليه وبين الباطل» وأقامه على د الحن شد شکره حقا راد 
واجبَ حقّه عليه مستوقی» وللّهِ الحمدٌ أولًا وآخرّا وعلى كل حال. 


# *# %# 


Ee‏ ۳ ج 


فهرس الموضوعات 


فصل: في حضور مجالس العلم 

إذا حضرت مجلس علم » فلا يكن حُضورك إلا حُصُورَ مستزب علمًا 
وأرا؛ لا ضور مسثغنٰ بما عندك طالجا عثرة تَشيعُها أو غريبة تشتعها؛ فهذه 
أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبدًا. 

فإذا حضرتها على هذه النيةء فقد حصّلت خیرّا على کل حال» وإن لم 
تَحضزها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروځ لبدنك» وأكرم لحلقك 
وأسلمٌ لدينك. 

فإذا حضرتها كما ذكرناء فالتزم أحدَ ثلاثة أوجه-لا رابع لها-؛ وهي: 

[الوجه الأول]: إما أن تسكتَ سكوت الجهّال؛ فتحصل على أجر النية 
في المشاهدة» وعلى الثناء عليك بقلةٍ الفضول» وعلى كرم المُجالّسة ومودَة 
من تجالس. 

فإن لم تفعل ذلك: 

[الوجه الثاني]: فاسأل سوال المتعلّم» فتحصل على هذه الأربع محاسنء 
رغلی اة رهي اممزامة العم 

وة اسؤال العام أن تسل عما لا تدري لا عما تدري - ؛ فان 
السؤال عما تدريه خف وله عقل» وشُغلّ لكلامك وقطع لزمانك بما لإ 
فائدة فيه - لا لك ولا لغيرك وربا دی إلى اکتساب العداوات» وهو عد 
عي انول" : 

فيجب عليك أ ألا تكون فضولًا؛ فإنها صفة سُوء؛ فان أجابك الذي سألتَ 
بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام» وإن لم يك بما فيه كفايةء أو أجابك بما 


0( لكن يجوز أحيانًا للعبد آن يسال عكّا يعلمٌ إجابته؛ إذا كانت نيه نفع من لا يعلم الإجابة. 


ا E‏ > الأخلاقٌ والسيّر في مداواة النفوس 


لم تفهم» فقل له: «لم أفهماء واستزذه؛ فإن لم ردك بیاتا وسکت» أو أعاد 
عليك الكلام الأول - ولا مزيد -؛ فأمسك عنه" وإلا حصَلتَ على الشرٌ 
والعداوة» ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. 

والوجه الثالث: أن تُراجعَ مراجعةً العالم» وصفة ذلك: أن تعارص جوابه 
بما ينقصّه نقضًا ياء فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرارٌ قولك 
أو اغارف ما لا وراو صك مار هة فأمسك؛ فإنك لا تحصل بتكرار 
ذلك على أجر زائد» ولا على تعليم» ولا على تعلّم؛ بل على الغيظ لك 
ولخصمك» والعداوة التي ربما أدّت إلى المضرّات. 

وإياك وسؤالّ المعتّت' ومراجعةً المكابر الذي يطلب العَلَبةَ بغير علم؛ 
فهما حَلَمَا وء دليلان على قلة الدين» وكثرة الفضول» وضعف العقل» 
وقوة السخف» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا ورد عليك خطابٌ بلسان» أو هجمت على كلام في كتاب؛ فإياك أن 
تقابله مقابلةً المغاضبة الباعشة على المغالبة قبل أن تتيقن بطلاته برهن 
قاطع. 

وأيضا فلا تقبل عليه إقبالً المُصدّق به المستحيسن إياه قبل لوك بصحته 
بيُرهانِ قاطع؛ فتَظلِمَ في كلا الوجهين نفسك» وَبعْدَ عن إدراك الحقيقة 
ولكن أقيل عليه إقبال سايم القلب عن التزاع عنه والتزوع إليه؛ لكن إقبا ن 
یرید حظ نفسه في فهم ما سمع ورآی؛ فتزید به علمّاء وقبولّه إن کان حسًا 
أو رذه إن كان خطا؛ فمضمون لك إن فعلت ذلك _ الأجر الجزيلء والحمد 
الكثير» والفضل العميم. 
(1) أي: فاسکت ولا تكرر السؤال. 
(۳) المُعنت: من يريد تعجيز غيره والإثقال عليه 


فهرس الموضوعات EEN gE‏ 
[فصل: هناك من هو أعر متكا 
مَن اكتفى بقليله عن كثير ما عندك؛ فقد ساواك في الغنى - ولو أنك 
قارون -» حتى إذا تصاون في الكسب عما تَشرَه أنت إليه» فقد حصّل أغنى 
برك کی وی تر کف غ اهن امور اندها تی آم ت کر 
[فصل: العلم والعمل] 


فر على الناس تعلَمٌ الخير العمل به؛ فمن جمع الأمرين فقد استوفى 
الفضيلتين معا ومن علّمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك 
العمل به؛ فسَلَط عملا صالحًا وآخر سيئاء وهو خير من آَرَ لم يُعلَمْه ولم 
يعمل به. 

وها الذي لا خير فيه آمثل حا حالا وأقل ذا من نر نى عن تعلّم الخير 
ویضد عن رارت کو او ا 

من استوعبه؛ لَمَا هى أحدٌ عن شرء ولا آمر بخير بعد النبي لاء وحسبك 

بمن ای رای إلى ذا فسا5ا وسوء طبع وذم حال» وبالهتعالی الترفیق 

فاعترض هاهنا إنسانٌ فقال: كان الحسن ية AT‏ 
يأتيه أصلاء وإذا مر بشيءِ کان شدي الأخذ به وهكذا تكونْ الحكمة. 

وقد قیل: «اقبح شيء في العام آن يامر بشيءٍ لا ياخذ به في نفسه» آو 
ینهی عن شيء يستعمله). 

[وقد] ذب قائ مذا! وأقبح منه من لم یأمر بخیر ولا تھی عن شر» وهو 
مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير. 


() يعني: البصري. وهو المقصود من إطلاق المحلثين. 


E‏ > الاخلاق والسير في مداواة النفوس 
٥‏ وقد قال أبو الأسود الدؤلي: 
لا صن حت وتنأتي وله عار عليك إذافعلت معظيم 
وابداً بنفسك فانْهَهًا عن عَبّها ‏ فإذا انتهث عنه فأنت حكيمم 
فهناك بُقبل إن وَعظتَ ويُقتدَى بالعلم منك وينفع التعليم 
[فآإن أبا الأسود إنما قصد بالإنكار المجيءَ بما هى عنه المرء وإنه 
یتضاعفٌ قبځه منه مع تهیه عنه؛ فقد أحس ن" ؛ کما قال الله تعالی: اسو د 
[tét a E‏ 
المذمو” E HE ER ٣‏ 
© وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانًا يقول: «لا يجب أن يهى عن 
الشر إلا من لا يفعله. فقال الحسن: ود إبليس لو ظفر متا بهذه حتى لا ينهى 
أحدعن منکر ولا یأمر بمعروف». 
وصدق الحسن» وهو قولنا آنفا. 
جَعَلنا الله ممن يوفقّ لفعل الخير والعمل به» وممن بير رشد نفسه؛ فما 
أحدٌ إلا له عيوب إذا نظرها شغلنه عن غيره» وتوفانا على سنة محمد كلف 
آمين رب العالمين. 
تم الكتاب» والحمد لله تعالى وحده» وصلاته وسلامه على أفضل خلقه 
سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وعترته الطاهرين أبدًا إلى يوم الدين؛ آمين. 
@ #% #4 


ی 
() يعني أبا الأسود كمان. 
۳( أي: وأما آن يكون تى الغير عن إنكار المنكر_ ولو كان عا _. 


EE \\v FF” فهرس الموضوعات‎ 


فهرس الموضوعانت 


مقدّمة المعتنى -عفا الله عنه _- ieee soe Sik‏ 
8 2 

Oe ge a se SE aE ترجمة موجزة للإمام ابن حزم راه‎ 

0 EO EO O E مقدّمة المؤلف يراه‎ 


فصل: في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق الذميمة 0 
فصل: آمال الدنيا لا بقاء لها 


VARESE aon fe enan 
esna sS Sel are فصل: نفيي الهموم غاية كل حي‎ 
FY erse Ra فصل: لا تبغ نفك بخص‎ 


فصل: من فخوخ الشيطان في الرياء eae ege rea‏ 
فصل: من أعظم أبواب العقل والراحة Peon A‏ 
فصل: الفضائل والرذائل TY anette ree ea lea e‏ 
فصل: طالب الآخرة متشبة بالملائكة Nica ERE‏ 


فصل: آيتانِ جامعتانِ لكل فضيلة Oumar GEAR‏ 
فصل: حدیثانِ جامعانٍ للخیر TO nsan RESET at‏ 
فصل: أكثر الناس يتعجّلون الشقاء ORR A‏ 


الاخلاق والسيّرفي مُدَاواة النفوس 


فصل: من فضائل العلم: الاشتغالٌ عن الوساوس oe‏ 
فصل: العلم يكفيك تسلَطً الجهال Vay ante‏ 
فصل: من الحُمق إهمال أعلى العلوم 0 


فصل: لا تنشر العلمَ عند غير أهله NAssscacseseaesveeias esera‏ 
فصل: الام الناس Aes eg REE‏ 
فصل: اشتغل بما مال قلبّك إليه Apia‏ 


eae E reg فصل: أجل العلوم‎ 


O rese RRA فصل: العقل والجنون‎ 


فصل: لا ينفع العقل بغير توفيق من الله اق eA‏ 
فصل: لا تخاطر بنفسك yy‏ 
فصل: لا تسيل الآخرينَ بفسادِ دينك Woke ore ê‏ 
فصل: عجر العلم N COE SOG Rea nial EE SE EET gefi ea‏ 
فصل: تعالّم الجُهال إفسادٌ للدين والدني niin aS‏ 
فصل: الاقتداء بالحبيب اة أصل الفلاح Wetec aaa AR‏ 
فصل: من مصائب أهل الجهل WSs Gee Ee‏ 
فصل: من فضائل العلم والرهد FN eres eRe seers‏ 
فصل: من طلب الفضائل فليّصاحب أهلها Raa‏ 


e acta RRR A فصل: العم النافع‎ 


فصل: في الأخلاق والسير Ty‏ 
ee‏ 


فهرس الموضوعات چ ج 


فصل: وطن نفسك على مُلاقاة المكاره aeons‏ 
فصل: يأتي القَرَج بعد الشدة E Erne E Dg‏ 
فصل: الغادر والوفي A SR E a‏ 
فصل: لا تفكَر في عدوٌك EAE E‏ 
فصل: هنيئًا لمن عرف عيوبه sisal es‏ 
فصل: أقسامٌ الصبر على الجفاء Yferanbene REE REL REE‏ 
فصل: مَن أضرار مُجالسة الناس 2 
فصل: من أهمٌ عيوب مجالسة الناس ESASA TE ea‏ 
فصل: تعجّل بالأعمال الصالحة PT ecer‏ 
فصل: لا تحير عملا صالسًا E Tata‏ 
فصل: من عجائب الأحوال Testa ene RESME ees‏ 
فصل: لا يَستشعر التَعَمَّ إلا من ضاعت منه ESSE‏ 
فصل: عاقبة الخائن SE rS‏ 
فصل: العقول الفاسدة NE sate ebe ara‏ 
فصل: سنه الحياة Pacers‏ 
فصل: تدبير العاقل وتدبير الأحمق VE as SE a lags‏ 
فصل: أضرٌ الناس على السلطان Vanessa eek‏ 
فصل: متى يهو العبدٌ على الناس؟ PAE Se aaa‏ 
فصل: ستائر الجُّال Aes MEREK aS ff a uae‏ 
فصل: لا تغترّ بمن يصاحبك أيام الرّخاء TAs Keen.‏ 
فصل: لا تستوِنْ في أمورك إلا بمّن كان على طريقك FAS‏ 


FASS EEGs GRE eae فصل: إياك وقبولً الوشاية‎ 


الأخلاق والسيّر في مداواة النفوس 
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فصل: لا ثقة بمن لا دين له a? EOD‏ 
فصل: مشاركة الأرواح هي الأصل E‏ 
فصل من أقبح الظلم O OSE EEE‏ 
قفل: ن شن الحا RARE cS‏ 


ان الا Ee‏ 
فصل: نس الأرواح REESE E RES SES‏ 
فصل: من مصاید إبليس O E‏ 
فصل: استعمال الحدّر EVs ane ES‏ 
فصل: الجُودٌ الحقيقى Necat sesa E AER‏ 
فصل: فروفٌ مهكّة E‏ 
فصل: الشجاعة والجُبْن والتهوّر es aE‏ 
فصل: حقيقة العم E‏ 
فصل: حقيقة العدل eases ee eg‏ 
فصل: إهمال قليل يفسد التعبَ الطويل HO asec‏ 
فصل: خط الواحد وخطأ الجماءة Ea RR‏ 
فصل: نيران الفتنة EE eg gm‏ 
فصل: وقفة مع التَقْس oka ag E‏ 
فصل: من عيوب حب الشهرة aS RST‏ 
فصل: الماد والذام 0 
فصل: ليت الناقص يعلم َه ! 


فهرس الموضوعات چ 

فصل: السعيد من قلت عيوبة Vs.‏ 
فصل: القَدرٌ يجري غالبا على غير المتوفع Baa‏ 
فصل: في الإخوان والصداقة والنصيحة E RA‏ 
الصدق الخ E reassess eae SAREE is‏ 
فصل: عتاب الصديق ates ae aise SD ee‏ 
فصل: أَحوَنُ الأصدقاء E)‏ 
فصل: لا تقترب ممن لا يريك ولا تبعد عمن حبك ate ER ca‏ 
فصل: احدَرّ من الناس VER REEE REESE REE eae‏ 
فصل: من أصول النصيحة E ENERO ASE eels She‏ 
فصل: حقيقة الصداقة والنصيحة O EER REESE sere ea‏ 
فصل: الاستكثار من الإإخوان O0 eS EEN‏ 
فصل: مب المح من أعظم الرذائل Vate Ese Ê‏ 
فصل: فرق دقيق بين النصيحة والنميمة NENE eA‏ 
فصل: تكرار النصيحة Nrt ei gE‏ 
فصل: لا تكلَفٌ صاحبك ما لا تفعلّه له Ue e eRe‏ 
فصل: مسامحة أهل الأطماع N ESRA‏ 
فصل: مَن سألك شيتًا فلا تَعدِل عن بُغيته E nice at‏ 
فصل: لا جرح صاحبك Velcon ees‏ 
فصل: لا تفرح إذا مُدحتَ بما ليس فيك Nae aaa ae‏ 
فصل: احذر الكذّاب E‏ 
فصل: مراتب الناس في الأخلاق WW bse ase iss bn‏ 


فصل: من أصول النصيحة Waren ek‏ 


ج الأخلاق والسَيّر في مداواة النفوس 


فصل: لا تصاهرٌ ضديقًا ولا تبایعه Essa RSA RE SS eaa‏ 
فصل: في الْمَحبة وأنواعها ARRAS Sees‏ 
فصول مين هذا الباب في المَحبة N yS‏ 
الامتجان قرب المکروه O LOO RE‏ 
فصل: دغوة المحب eect Ronee esma ton‏ 
فصل: اقنع بما عندك NO CE‏ 
فصل: السعيد فى المَحبة oa Ea eraba aR DSi‏ 


فصل: درجات المَحبة Ve cuccccwaneane eens epee Ree ae a‏ 
فصل: أشدٌ أصنافي النساءِ عِشمًا Vuelta‏ 
فصل: في صباحة الصوروأنواعها VENE gs‏ 
فصل: فيما يتعامل الناس به من الأخلاق eas ee‏ 
التلوّن المَذموم seers cadena‏ 


فصل: أصول الفضائل Vescsccs aaa mees‏ 
فصل: الأمانة والعقَة Vso‏ 
فصل: حقيقة النزاهة NVNuccseke a eclipse‏ 
فصل: احذر النمّام VR ccc ease seeker‏ 


فهرس الموضوعات EE rE”‏ 
فصل: أقسامٌ الناس في الكلام VA sesane pS‏ 
فصل: من هو طول الناس هَبّا؟ VO sedek Gace RRL‏ 
فصل: أكثر الناس راحة في الدنيا؟ yy‏ 
فصل: من أسباب الزهد في الذّنيا eS A a‏ 
فصل: من عجائب سنن اللَِ تعالى في الحياة VEER a‏ 
فصل: أحوال الناس Vee Osea ese ER‏ 
فصل: العاقل معب في الدنيا ومستريح RE e A A‏ 
فصل: إياك وكل ما يضرك عند ربل REL exe ae ins‏ 
فصل: ارض الله وكفى Nese e As EES‏ 
فصل: الاقتداء بالحبيب لاء أصل الفضائل AN esesekeereege sg amas‏ 
قصل: کل شي جد بر آله NY inser‏ 
فصل: عظمة الله تعالى في تفاوتِ المخلوقات Reread‏ 
فصل: من دلائل القدرة Arneson SERE eed‏ 
فصل: الآمال الفاسدة Nae eae‏ 
فصل : في أدواء الأخلاق الفاسدة ومداواتها EAS‏ 
علاج العْجْب E OE‏ 
فصل: ثمرات العجب وآثاره tease‏ 
فصل: إياك وتلكً الأحلاق aE aE aes‏ 
فصل: العاقل لا يُخالِفُ حكمَ العقل الصحيح QV RE Seek‏ 


فصل: لا تطمع الناس فيما عندك sea aE‏ 


ا 


الاخلاق والسيّر في مُداواة النفو 


فصل: عظمة العَذّل Ress ERR‏ 
فصل: الاستهانة بالآخرين خيانة age een‏ 
فصل: الاستهانة بشيءِ سهان اة Sere‏ 
ال اا والاعتذار O E ER E ASS‏ 

فصل: الطبع الفاسد aE SE Es eign ier aê‏ 
فصل: أعظم الخيانة AEs REA SKG Saaaleansb eeRA‏ 
فصل: الدَينْ أغلى من كل شىء Qf ucscnsESEEERS Sake‏ 
فصل: الخيانة في الأعراض Senem‏ 
فصل: قياس الناس على بعضهم قياس فاسد e gac‏ 
فصل: المُقلّد i ceeds Sega‏ 
فصل: طاعة الله ورسوله اة أصل الفضائل Saa RE‏ 
فصل: عاقبة الإفراط في الأمور Ves assem‏ 
فصل: وسطكة الفضيلة Eels acess aE asan EAE pS‏ 
فصل: الخطأ في الحَزْم Naca reasons ran dken EA‏ 
فصل: من عجائب الأحوال ences aR‏ 
فصل: طريق الإنصاف NY ame sg Sgr‏ 
فصل: : حقيقة «الحزم» و«الخُرق» Naaa emn‏ 
لا طلم مزر NEY La eed‏ 
فصل: : لا تساو بين عدوّك وصديقك N duda gem‏ 
فصل: غاية الخيرء وغاية الشر AY ecela‏ 
فصل: حقيقة الحِلّم yy‏ ۲ 


فهرس الموضوعات 


فصل: الكلام شد هلاكًا من الصمت PY aes RS‏ 
فصل: لا یُمکن دار ما فات E e RES‏ 


ENF teri EERSTE فصل: أعظم الأدواء‎ 


0 O EOE O E OE COPE فصل: الريب والكذب‎ 


فصل: من هو أكثرٌ الناس عيًا؟ r‏ 
فصل: اللقاء يُذهب الشحناء WEB sacar ERR‏ 


فصل: شد الأشياء على التاس JES ab es en E‏ 
فصل: أشد الذلّ والألّم OE aS‏ 
فصل: في غرائب أخلاق النفس NV RES zea aa ee‏ 


فصل: في تطلع النضس إلى معرفة ما يُستَرُ عنها من كلام مسموع. أو شيء يدني إلى 
المدح وبقاء الذَكر Vesa magento E EE VERSES Sra Ean aê‏ 
فصل: وجوب شكر من يُسدي إليك نعمة e De‏ 
فصل: في حضور مجالس العلم E OTE‏ 
فصل: هناك مَن هو أعرٌ منك O E‏ 
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